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كن أن تكون إن أية معالجة حـقيقية لقضية العـنف أو الإرهاب ذات الأصول الدينية لا 
ـمارسـات الـسلـبـية عـبر بـحثـاً حـقيـقـياً دون دراسـة الجـذور التـاريـخيـة لـنشـأة وتـكون هـذه ا
ارسة تتسم بالعنف تقوم بالأساس على إطار تاريخنا الحضارى والثقـافى وذلك لأن كل 
مارسة ـعتقد قبل أن يـنتقل إلى ا من الاعتقاد النـظرى الخاطئ فالعنـف يبدأ من الفكرة وا

انية ودينية.  والسلوك وخاصة إذا كان هذا العنف يستند فى أساسه إلى عقائد إ
وتحـاول هذه الدراسـة أن تبـحث فى الأسس النظـرية لـلعنف وهـى صناعـة الإقصاء أو
كن أن نـسمـيه مجازاً بـالعقـليـة الإقصائـية فى ثقـافتـنا. إن العـنف والإقصاء تأسـيس ما 
والتكفـير فى حياتنا الـراهنة هو امتـداد لعنف وإقصاء وتكـفير فى تاريخـنا القد ومن هنا
كـانت الـعـودة إلى تـراثـنـا القـد لـلـبـحث فى جـذور الأزمـة الـراهـنة ضـروريـة وتـبـدو أهـمـية

دراسة الجذور التاريخية بغية استكشاف بنية العنف فى هذا السياق التاريخى. 
قام الأول على بـيان قضيـة (إقصاء الآخر: طـريق العنف... قراءة  وتركز الدراسـة فى ا
لل والنِحل لأهل الـسنة) وتحاول الدراسة أن تجـيب على مجموعة من فى مدونـات الفرق وا
ـلحـة تـطـرح نـفـسـهـا: ما الإقـصـاء ? كـيف تـمت صـنـاعـة الإقـصاء فى ـهـمـة وا التـسـاؤلات ا
ـدونـات ? وكيف لل والـنِـحل لأهل الـسنـة ? ومـا طرق ووسـائل الإقـصـاء فى تلك ا مـدونـات ا
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ـارسـة لـلـعـنف فى الـواقع ? إنـهـا أسـئـلـة كـثـيـرة تـظـهر كـيف رسـخت انتـقـل الإقصـاء إلى 
نـطق الإقصـاء والتـكفـير والـذى أدى بدوره إلى ـلل والنـحل لأهل الـسنـة  مـدونات الـفرق وا
ـدونـات هى الـتى تبث ـاً وحـديـثـاً وذلك لأن هذه الـكـتب وا ـارسـة الـعنف فـى حيـاتـنـا قد
الوعى الإقـصائى والفكـر الاستبعـادى للآخر فى ثقـافتنا. إن صـناعة الإقصاء والـعنف تبدأ

ارسة له فى الواقع. من الفكر النظرى غالباً لتنتقل بعد ذلك إلى 
ومـعنى الإقـصاء من الـناحـية الـلغـوية: الإبـعاد وفى لـسان الـعرب مـادة "قصـا" نجد: أن
كـان قصـواً: بعـد وقصوت من قصـا عنه وقـصوا وقصـا وقصـاء وقصى: بـعدُ وقـصا ا
تـنحى ـواضع: ا القـوم: تبـاعـدت والقـاصى والقـاصـية والـقصى والـقـصيـة من النـاس وا
الـبـعـيـد وأقـصى الـرجل يـقـصـيه: بـاعـده وفى الحـديـث: أن الشـيـطـان ذئـب الإنـسـان يـأخذ
نفردة عن الـقطيع الـبعيـد ويريد أن الشـيطان يـتسلط على القاصيـة والشاذة والـقاصيـة: ا
وجــاء فى الــقــرآن (فــحــلــمـتـه فـانــتــبــذت به مــكــانـاً الخــارج من الجــمــاعــة وأهل الــســنـة (١)
دينـة رجل يسعى قـال ياقوم :٢٢) أى مكـاناً بعـيداً وأيضـا (وجاء من أقصـى ا قـصيا)(مـر
ديـنة. فمعـنى الإقصاء من الـناحية الـلغوية ) (يس:٢٠) أى أبعد مـكان من ا رسـل اتبـعوا ا

هو: البعد والإبعاد والاستبعاد. 
ومفـهـوم الإقـصاء من الـنـاحـية الاصـطلاحـية لا يـبـعـد فى تعـريـفه عن الـدلالـة اللـغـوية له
ــصـطـلح  Social Closureأو الانـغلاق فــمـصـطــلح الإقـصـاء  Exclusion نجــده مـرادفـاً 
الاجـتماعى والانغلاق يأتى غالباً لاعـتقاد مجموعة معـينة لها معاييـر ومعتقدات وقيم خاصة
عايـير والقيم ـغايرين لـهذه ا متـميزة عن غـيرها وهى فى الأغلب تـتجه لاستـبعاد الآخرين ا

عتقدات. وا
وعـلى ذلك فـالإقــصـاء من الـنـاحـيـة الاصــطلاحـيـة يـعـنى " قـوة جــمـاعـة واحـدة عـلى مـنع
ـكـافـأة أو فــرص الحـيـاة الإيـجـابـيـة وذلك فى ضـوء الجـمـاعـة الأخــرى من الحـصـول عـلى ا
ـعاييـر التى تسعـى الجماعة الأولى لـتبريـرها ومن ثم فالإقـصاء هو حشـد القوة لاسـتبعاد ا
ارسات كافآت"(٢). ولهذا: فالإقصاء هو أحد نتائج  أو حرمان الآخرين من الامتيازات وا
غـلـقة تـلك الـتوجـهات الـتى تـعتـقد أن تـفـكيـرها أو العـقل أو الـرأى أو الفـكر أو الـعـقيـدة ا
طـلق وأن ما عـداها على طـلق والحق ا لك الـصدق ا رأيها أو مـعتـقدها هـو وَحدَه الـذى 

ضلال مطلق وخطأ مطلق هنا فقط يتحقق مفهوم الإقصاء.
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عـتـقدات وحـ يـكون مـفـهوم الإقـصـاء ذا أبعـاد ديـنيـة يـكون أكـثـر حدة لأن أصـحـاب ا
الـديـنيـة يضـفـون طابع الـقداسـة عـلى أفكـارهم ومـعتـقداتـهم وبـالتـالى يتـخـذ الإقصـاء طابع
الحدة والعنف ح يتم تبريره بنصوص مقدسة من الكتاب والسنة.فالإقصاء إذن هو نتاجاً
لـكل فـكـر أحادى دوجـمـاطـيقـى ويصـدر عن عـقل لا يـرى الحـقيـقـة إلا من جـانب واحـد هو
طـلق وأى اتجاه آخـر يكـون على باطل لك الصـدق ا الجانب الذى يـعتـقد فـيه وهو الـذى 

مطلق.
فهوم إقصاء الآخر فإن الآخر - الذى يعنيه البحث فى مدونات وإذا كان البحث يعنى 
ذهب غاير لها فى ا لـة وا ـشارك لأهل السنة فى ا لل والـنحل لأهل السنة - هو الآخر ا ا
ـعتزلة ولا يعنى البحث فى الآخر رجئة وا ذاهب الإسلامية من الخـوارج والشيعة وا وهى ا
لة مثل اليهود والنصارى غاير لنا فى ا لل والنحل لأهل السنة من الآخر ا وقف مدونات ا

غايرة للإسلام فذلك قد يكون موضوعاً لدراسة أخرى. لل ا والمجوس وغيرهم من ا
لل والـنـحل عـند أهل الـسـنة فـإنـنا نـعـنى بـها الـكـتب التى أرخت وأمـا مـدونات الـفـرق وا
ـذهب ـذهـبـهـا ومـعـظـمـهـا كـتـابـات لأعلام ا لـلـمـذاهب والـفـرق الإسلامـيـة وعـرضت أيـضـا 
الأشعرى وآراء متـناثرة لأهل الحديث أو السلف فى كتـبهم ثم كتاب ابن حزم عن "الفصل
لـل والنـحل" وأمـا أهل الـسـنـة فـإنـنا نـعـنى بـهم أتـبـاع الـسـلف والأشـاعرة فى الأهـواء وا
ـلك الحق فى ـا بـيـنـهم من نـزاع حـول من  ـاتـريـديـة وأهل الـظـاهـر وذلك عـلى الـرغـم  ا

الحديث باسم أهل السنة.
وح تـسـعى الـدراسة لـتـقـد قـراءة نقـديـة لـبعض الجـوانب فى تـراثـنـا الثـقـافى فـليس
ارسة نوع من النقد الذاتى الهدف من ذلك مجرد إدانة لجزء من تراثـنا ولكن الهدف هو 
ثالب فى حياتـنا الراهنـة مثلما يَـحمل هذا التراث لهذا الـتراث وبيان مدى تَـحمله لبـعض ا
نـفسه جـوانب إيجـابيـة دافعـة لـلتـقدم فى حـياتـنا الـراهنـة وذلك باعـتبـار أن لتـراثنـا الثـقافى

والحضارى دوره الرائد فى إمكانية حدوث أى نهضة فى حياتنا الراهنة. 
ـقـدس من أجل إضـفاء الحق والـصـدق على ويـبدأ الـفـكـر الإقصـائى من خلال تـوظيف ا
غـايرة لهـا ومن هنا موقف جـماعة بـعيـنها فى مـواجهة بـقيـة الأحزاب والجمـاعات والفـرق ا
كان الصـراع ب الفـرق على تـوظيف السـنة الـنبويـة أو حتى الوضـع فيهـا من أجل إضفاء

طابع القداسة على موقفها. 



±≤



±≥

©±®

WÒM « nOþuð ¡UB ù«



±¥



±µ

طلقـة فى مسائل الفكـر والاعتقاد هى البـداية الفعلـية لقضية إن الاعتقـاد بامتلاك الحقيـقة ا
غلقـة أنهم أصحاب الحق والـهداية بنـاء على توظيف عتقـدات ا إقصاء الآخـر ويبرر أصحـاب ا
ـقدس فى تـبرير مـوقفهم ومن ثـم سعت معـظم أقطاب الـفرق الإسلامـية سواء أهل الـسنة أو ا
عـتزلـة إلى الاستشـهاد بـالسنـة فى تعـضيد وتـدعيم كون رجـئة أو ا الشـيعة أو الخـوارج أو ا
الحق فى مـعتـقد فـرقتـهم دون غيـرها ويعـتبـر أهل السـنة هم أهم فـرقة وظـفت السـنة فى تـبرير

ذاهب الإسلامية الأخرى. صدق مواقفها وتدعيماً لعقيدتها فى مواجهة أصحاب ا
ذاهب الإسلامية ولعل أهم الأحاديث التـى وظفت إيديولـوجياً فى قضـية الإقصاء بـ ا

هو حديث (الفرقة الناحية) وقد ورد هذا الحديث بأربع صيغ مختلفة: 
١- عن أبى هـريرة قـال رسول الـله "افترقت الـيهـود على إحـدى وسبعـ فرقـة وافترقت

النصارى على اثنت وسبع فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسبع فرقة ".
٢- أن بـنى إسرائيل افـترقت على إحـدى وسبعـ فرقة وإن أمـتى ستفـترق على اثـنت

وسبع فرقة كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة.
٣- لــيـأتـ عـلـى أمـتى مـا أتى عــلى بـنى إسـرائــيل تـفـرق بــنـو إسـرائـيـل عـلى اثـنـ
وسبـع ملـة وستفتـرق أمتى على ثلاث وسبـع فرقـة تزيد علـيها ملـة واحدة كلهم فى
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ـلـة الـتـى تـتـغـلب ? قـال: مـا أنـا عـلـيه الـنـار إلا مـلـة واحــدة قـالـوا: " يـا رسـول الـله ومـا ا
وأصحابى.

٤- وفـى الروايـة الرابـعة: يـضيف المجـوس بالـصيـغـة التى يـتسـلسل فـيهـا انقـسام الأ
بالـشكل التـالى: المجوس عـلى سبعـ فرقة والـيهـود على إحدى وسـبعـ فرقة والـنصارى
على اثن وسبع فرقة بينما ستفترق أمة الإسلام على ثلاث وسبع فرقة الناجية واحدة
والباقـون هلكى: قـيل: وما الناجـية: قال: أهل السـنة والجماعـة قيل: وما السـنة والجماعة ?

قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابى(٣). 
لاحظ أن معـظم صيغ الحـديث تـقر أمـراً مهـماً وهـو حدوث الـفُرقـة والاختلاف ورأى وا
الـبـعض أن الـصـيـغة الأولـى الصـحـيـحـة وهى الـتى تتـكـلم فـقط عن الـفُـرقـة والاختلاف دون
تحديد للفرقـة الناجية ولكن الحديث انتقل فى الصيغ الـتالية ليقرر أن أهل السنة والجماعة

هم الفرقة الناجية وهو ما يعنى أن كل الفرق الباقية هلكى وهم أهل البدع والضلالة.
ـلل والنـحل لأهل السـنة فـكان ولقـد لعب هـذا الحديث دوراً بـارزاً فى مـدونات الـفرق وا
لهذا الحـديث دوره البـارز فى ترسيخ الإقـصاء لـلآخر لدى أهل الـسنـة فى مواجهـتهم لـلفرق
الإسلامية المخالـفة لهم والـعجيب أن الأشعـرى (ت ٣٢٤ هـ) فى كتابه (مـقالات الإسلامي
) لم يستشـهد بهذا الحـديث وقام فقط بعـرض آراء الفرق الإسلامية دون صلـ واختلاف ا
عتزلة تكفير لها كما فعل غيره وقد نبرر السبب فى ذلك بأن انتقال الأشعرى من صفوف ا
إلى  الدفاع عن عقيدة أهل السنة وفقـاً للطريقة الأشعرية التى أرسى دعائمها بأنه لم يكن
عتزلة ولكنه بعد ذلك ـاضى القريب وهى ا سهلاً عليه أن يكـفر فرقة كان على مذهبها فى ا

كان يتكلم فى بقية كتبه بأن موقفه من العقيدة هو امتداد لأهل الحديث.
لـطى ( ت ٣٧٧ هـ ) أكـد على هـذا الحـديث وعلى أن أمـة الـرسول ولكن أبـا الحـسـ ا
ستخـتلف على ثلاث وسبع فرقة الـناجية منها واحدة هى مـا عليه الرسول صلى الله عليه
ـلطى إلى تبـرير إقصاء أى مـلة إسلاميـة أخرى وفقـاً لرواية هذا وسلـم وصحابته ويـنتهى ا
الحـديث فـيقـول " لـيس عـلى وجه الأرض شخـص عدل عن الـسـنة والجـمـاعة والألـفـة إلا كان

متبعاً لهواه ناقضاً لعقله خارجاً من العلم والتعارف"(٤). 
لل وقد وظف عبـد القاهر الـبغدادى ( ت ٤٢٩ هـ ) حديـث الفرقة الـناجية فى كـتابيه: (ا
والنـحل ) و(الفرق بـ الفرق) لـيدلل على أن الحق فى جـانب أهل السنـة  فيقـول: إن النبى
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ـا سئل عن الـفرقة الـناجيـة قال: مـا أنا علـيه وأصحابى ولـيس اليوم صلى الله عـليه وسلم 
فرقـة على ما كان عـليه أصحاب الـنبى سوى أهل السـنة وفقهـاء الأمة ومتكـلميهم دون أهل
الأهـواء من الـقـدرية والـرافـضة والخـوارج والجـهمـيـة والنـجـارية والمجـسـمة"(٥) ومن ثم
ـذاهب الإسلامـيـة الأخـرى باعـتـبـار أنـهـا فـرق هـالـكـة وكـان حديث يـقـصى الـبـغـدادى كل ا
(الـفـرقـة الــنـاجـيـة ) هـو الأداة لإضـفـاء الـبـغـدادى الحق إلـى مـذهب أهل الـسـنـة وفى نـفس
ـذاهب الأخـرى. ويـعــاود الـبـغـدادى الاسـتــشـهـاد بـنـفس نص الـوقت إقـصـاء مـا عــداه من ا
الحديث فى كتابه " الـفرق ب الفرق " فيورد أسانـيد كثيرة عن أبى هريرة وأنس بن مالك
وأبى الـدرداء وجـابـر وأبى سـعيـد الخـدرى ويـنـتهى إلى الـقـول بـأن الـفرقـة الـنـاجـية هى "
الـفـرقة الـثـالـثـة والـسـبعـون هى أهـل السـنـة والجـمـاعـة من فـريـقى الرأى والحـديث دون من
يشـترى لـهو الحـديث وفـقهـاء هذين الـفـريقـ وقراؤهم ومـحدثـوهم ومـتكـلمـو أهل الحديث

منهم (...) وهم الفرقة الناجية"(٦).
ـظـفــر الإسـفـرايـيـنى (ت٤٧١هـ ) إلى حــديث الـفـرقـة الـنــاجـيـة فى كـتـابه واسـتــنـد أبـو ا
) ويقـول " بـأن الـله حقق فى (الـتبـصـير فـى الدين وبـيـان الـفرقـة الـناجـيـة عن فـرق الهـالـكـ
افـتـراق هـذه الأمـة أخــبـر الـرسـول صـلى الـله عـلـيـه وسـلم من افـتـراق هـذه الأمـة إلى ثلاث
وسبـعـ فـرقة واحـدة مـنهـا نـاجيـة والـباقـون فى الـنـار ويقـر بـأن الفـرقـة النـاجـية هى أهل
الـسـنـة والجـمـاعة"(٧)  ويلاحظ أن الإسـفـرايـيـنى يـسـتـخـدم فى عـنـوان كـتـابه حـديـث الـفـرقة

الناجية ويرى أن ثمة فرقة ناجية وفرقاً أخرى هلكى.
ـلل والـنحل ) وكـان لـهذا الحـديث أثـره عـلى الـشهـرسـتانـى ( ت ٥٤٨ هـ)  فى كتـابه ( ا
فيرى أن مذاهب وملل أهل الأديان قد انحصرت بحكم الخبر الوارد " حديث الفرقة الناجية
" إلـى سبـع فرقـة عنـد المجوس وواحـد وسبـع فـرقة عـند الـيهـود واثنـت وسـبعـ فرقة
ــسـلـمــ وأن الـنـاجــيـة فـرقــة واحـدة ويـقـر عــنـد الـنـصــارى وثلاث وسـبــعـ فـرقــة عـنـد ا
الـشـهرسـتانى بـأن الحق لابد أن يـكون مع فـرقة واحـدة بعـيـنهـا ويدلل عـلى ذلك منـطقـياً ثم
يستـشهد بـالحديث نفـسه وآيات قرآنـية ليـؤكد على نجـاة أهل السنـة دون غيرهم فـيقول: "
ـتقابلـت فى واحدة فـيكون الحق فى إحـداهما دون الأخرى ومن إذ الحق من القضـيت ا
عـقولات بـأنهـما مـحقـان صادقان ـتضـادين فى أصـول ا تـخاصـم ا المحـال الحكم عـلى ا
ـسـائل يـجب أن يـكون مع وإذا كان الحـق فى كل مسـألـة عـقـليـة واحـداً فـالحق فى جـميع ا



±∏

ن خلقنا أمة يهدون ا عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزيل فى قوله (و فرقة واحدة وإ
بالحق وبه يـعدلـون) (الأعراف:١٨١) وأخـبر النـبى علـيه السـلام " ستفـترق أمـتى على ثلاث
وسـبـع فـرقـة النـاجـيـة منـهـا واحـدة والبـاقـون هلـكى قـيل: ومـا النـاجـيـة ? قال أهل الـسـنة
والجـماعة قـيل: وما السـنة والجمـاعة ? قـال ما أنا عـليه اليـوم وأصحابى"(٨) ويبـدو واضحاًَ
هنا كـيف وظف الشهرسـتانى الاستشهـاد بنصوص الـكتاب والسنـة ليضفى صـيغة الصدق

قدس على موقف أهل السنة والجماعة. ا
ا سبق نلاحظ أن حديث " الفرقة النـاجية " كان هو الأداة الطيعة لدى أعلام السلف و
ـغايرة والحـكم عليـها بـأنها هـالكة فى الـنار ولكن ذاهب الإسلامـية ا والأشاعرة لإقـصاء ا
مع ذلك فإن ثمـة قراءة أو رواية مغايرة لأحـد أعلام الأشاعرة وهو الإمام الغزالى (ت ٥٠٥
ـزايدون بقوله عليه هـ ) حيث نجده يورد حديث "الـفرقة الناجـية" مقلوبـاً فيقول " إن هؤلاء ا
الصلاة والسلام ستفترق أمتى بضعاً وسبع فرقة كلهم فى الجنة إلا الزنادقة وهى فرقة "
هــذا لـفظ الحـديث فى بـعض الــروايـات وظـاهـر الحـديث يـدل عــلى أنه أراد به الـزنـادقـة من
ـذاهب أمـته" (٩) وتـلـك روايـة تـكـشف عن الـتـسـامح واتـســاع رقـعـة الـرحـمـة بـ مـخـتـلف ا

الإسلامية وموقف الغزالى هذا لا نجد له نظيراً ب أعلام أهل السنة.
وإذا كـان الـغزالى يـقـدم روايـة مغـايـرة للـحـديث فـإن ابن حزم الـظـاهرى ( ت ٤٥٦ هـ)
رجئة ذهب الظاهـرى يشكك فى هـذا الحديث وأحاديث أخرى تـقدح فى القدريـة وا رأس ا
ـرجـئة فـيقـول بـأن من " ذكـروا حديـثًـا عن رسـول الله صـلى الـله عـليه وسـلم أن "الـقـدرية وا
مـجـوس هذه الأمـة " وحـديـثـاً آخر" تـفـتـرق أمـتى علـى بضع وسـبـعـ فـرقة كـلـهـا فى الـنار
حـاشـا واحـدة فهى فى الجـنـة " قـال ابن حزم: هـذان حـديـثان لا يـصـحـان أصلاً من طريق

الإسناد"(١٠).
وعلى الرغم من تشـكيك ابن حزم فى حديث " الفرقة الـناجية " إلا أن الاستشهاد به فى
ـلل والنحل ومـدونات السلف فى الـعقائد قـبله قد أرست تقـليداً إقصـائياً فى التـفكير كتب ا
لم يسـتطع ابن حزم نفـسه أن يخرج عن إطاره فيـرى ابن حزم  أن الحق مع أهل السنة -
وفقاً لتفسيره الظاهرى لأهل السنة وليس التفسير الأشعرى - وما عداهم على بدعة فيقول
" وأهل الـسـنة الـذى نـذكرهـم أهل الحق ومن عداهم فـأهل الـبـدعة فـإنـهم الصـحـابة رضى
اللـه عنـهم وكل من سلك نـهجـهم من خيـار الـتابـع رحـمهم الـله ثم أصحـاب الحديث ومن
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اتبعهم من الـفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومـنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام فى شرق الأرض
وغربها رحمة الله عليهم "(١١). 

وأصبح أهـل السـنة عـنـد ابن حـزم هم أصحـاب الحق وأن مـعيـار الحق مـعهم وكل من
يـقتـرب من أهل السنـة يكـون الأقرب إلى الحق ومن يبـتعـد عن أهل السـنة يكـون الأبعد عن
ـرجـئة إلـى أهل السـنـة من ذهب مـذهب أبى حـنـيـفة الحق فـيـقـول ابن حـزم:" فأقـرب فـرق ا
الـنـعـمـان بن ثـابت وأبـعــدهم جـهم بن صـفـوان وأبـو الحـسن الأشـعـرى - لاحظ اسـتـبـعـاد
رجـئـة - ومـحـمـد بن كرام فـإن جـهـمـاً والأشـعرى الأشـعـرى من أهل الـسـنـة ووضعه فـى ا
ـان عقـد بالـقلب فقـط وإن أظهر الـكفـر والتـثلـيث بلـسانه وعـبد الصـليب فى يـقولان إن الإ
ـعتـزلة إلى أهل السـنة الحـس بن مـحمد بن الـنجـار وبشر دار الإسلام بلا تقيـة وأقرب ا
ـريسـى ثم أصحـاب ضـرار بن عـمـرو وأبـعـدهم أصـحـاب أبى الـهذيـل العلاف بن غـيـاث ا
نتـمون إلى أصحاب الحسن بن صالح.... وأبعدهم وأقرب مذاهب الشـيعة إلى أهل السنة ا
الإمــامـــيــة وأقــرب فــرق الخــوارج إلـى أهل الــســنــة أتـــبــاع عــبــد الــلـه الإبــاضى وأبــعــدهم
الأزارقة"(١٢) وهـنـا نرى أن الـفـقيـه ابن حزم الـذى شـكك فى حديث " الـفـرقة الـنـاجيـة "يـتبع
نـفس مـنـطق الحـديث بـاعـتـبـار أن الحق مع أهل الـسـنـة ومن ثـم يُـقـيم بـقـيـة الـفـرق الأخرى
ــفـارقـة الـغـريـبـة هـو وضـعه للإمـام ـدى قـربـهـا أو بــعـدهـا عن مـذهب أهل الـسـنـة ولـكن ا
رجـئة وملحقـاً بجهم بن صفـوان ويدعى عليه رأياً الأشعرى - إمام أهل الـسنة - ضمن ا
ان يـخص جهم بن صفوان ولم يـقل الأشعرى به مطـلقاً فهل ذلك من أجل أن يحل فى الإ
ذهب الأشعـرى فى رفع راية أهل الـسنة? ذهب الـظاهرى - الـذى وضع أركانه - مـحل ا ا
وإلا فلم حـمل ابن حـزم كلاماً عـلى الأشعـرى لم يـقله وضـمه إلى الجـهمـية فى قـالب واحد?

إنه موقف يدعو إلى الحيرة والتعجب.
لل ومن ثم فإن حـديث "الفرقة الـناجيـة" قد أرسى تقلـيداً إقصـائياً فى مدونـات الفرق وا
والنـحل لدى الأشاعرة خـصوصاً وفى كـتب العقـائد عند الـسلف أيضـاً وأسهم فى إقصاء
الحق عن الفِرق الأخرى وبيـان بطلان تفسيرها ومواقفـها العقدية وأن أهل السنة فقط هم
أهل الحق وهــذا مـا دعــا بـاحــثـاً مــعـاصــراً إلى الـقــول: بـأن اســتـنـاد الأشــاعـرة عــلى هـذا
الحـديث وما يحـوم حول تـاريخ تدوينه ومـتنه وسـنده ومضـمونه وفـيه من الزيادات شىء
كـبير لابـد أن ينـسحب عـلى رغبـة الأشاعـرة فى الاستـئثار بـالنـجاة دون غـيرهم واعـتقادهم
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أنهم " أهل الحق " لا يشاركهم فى ذلك غيرهم من الفرق المخالفة(١٣)  فهل وجد أهل السنة
سلم أولاً سلط على عقول ا ـنسوب للنبى ليكون هو الـسيف ا ضالتهم فى ذلك الحديث ا
ن وصف نـفسه بـأنه من أهـل السـنـة والجـمـاعة ورقـابهـم ثانـيـاً إذا خـالـفوا تـفـسـيـر أحـد 

بحجة أنهم هم الفرقة الناجية فقط(١٤). 
ـلل عـنـد أهل الـسـنـة تـرتـكـز عـلى هـذا الحـديث فى وإذا كـانت مـعـظم مــدونـات الـفـرق وا
دونات فى كن الاطـمئنان إلى هذه ا غايرة لـها وتكفير من خـالفها فكيف  إقـصاء الفرق ا
نا الراهن ? إن هذه سلمـ من أهل السنة فى عا انى لدى ا تشكيل الـوعى العقائدى والإ
الـكـتب تحــرص عـلى أن تـقـدم تــاريـخـاً للاتجــاهـات الـعـقـائــديـة انـطلاقـا مـن نـزعـة الإقـصـاء
ذاهـب وهـو ما يـؤدى إلى ـتـشـددة من أجل الاسـتـئـثـار بـالحـقـيـقـة لـهـا دون غـيرهـا مـن ا ا

ذاهب.    إمكانية ترسيخ العنف ب ا
ويـنـبـغى أن نـشيـر إلى أن دخـول هـذا الحـديث إلى مـدونـات أهل الـسنـة بـروايـتـهم جـعله
ذاهب الإسلامـية تـبايـنـة بسـبب الصـراع الأيـديولـوجى ب الـفـرق وا مـيدانـاً لـلتـفسـيـرات ا
عـتزلـة نفـسهـا هى الفرقـة النـاجيـة وأهل الحق ويدعـون خصومـهم بأسـماء مـختـلفة فتـعد ا
ــشـبــهـة والحــشـويـة(١٥). ومن جــانب آخـر يــؤكـد ابن كــالمجـبــرة والـقـدريــة أو المجـوزة وا
عتزلة(١٦). وعلى ـرتضى (٨٤٠هـ) أن الزيدية هى الـفرقة الناجـية ومن دان باعتقـادهم كا ا
النهج نفسه كان الإمام الزيدى أحمد بن سليمان (ت ٥٦٦ هـ) فى كتابه المخطوط " الحكمة
الـدرية " أن رسـول الـله صلى الـله علـيه وسـلم قال: سـتفـترق أمـتى عـلى ثلاث وسبـع فـرقة
كـلـهـا فى الـنـار إلا فـرقـة واحـدة قـيل: ومن هـم يـا رسـول الـله ? قـال: هم مـعـتـزلـة الـشـيـعة
راد بهم معـتزلة بغداد وفى مـوضع آخر يؤكد أن الفـرقة الناجية هم عـتزلة وأن ا وشيعة ا
ـراد بـهم الـزيـديـة إذ ثـبت أنـهم عـلى الحق ومن ـعـتـزلـة ومـعـتـزلـة الــشـيـعـة وأن ا شـيـعـة ا
ـعـتـزلـة أو الـشـيـعـة بـأنـهـمـا هـمـا الـفـرقـتـان خـالـفـهم عـلى الـبـاطل"(١٧) ولـكن دعـوى بـعض ا
الـنـاجيـتـان كان مـتـأخراً عـن التـقـليـد الـذى أرسى دعائـمه أعلام الـسـلف والأشاعـرة بـدعوى

نجاة أهل السنة.
ـلل والنـحل لأهل السنـة عند حـدود توظيف ولم يـقف توظيف أصـحاب مدونـات الفرق وا
حـديث " الـفرقـة الـناجـيـة " فـقد وظـفـوا كل روايات الأحـاديث الـتى تـسهـم فى إقصـاء الـفرق
رجئة والقدرية من الإسلام فيقول " إن ابن ـلطى يستشهد بحديث يخـرج ا الأخرى فنجد ا
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ـرجـئة عـبـاس قـال: قال رسـول الـله "صـنـفـان فى الإسلام لـيس لهـمـا فى الإسلام نـصـيب: ا
رجئ ـرجـئة الـقدريـة مـثل غيـلان الدمـشقى وأبـى شمـر ا والقـدرية"(١٨) وأن مـعظم أعلام ا
رجـئة والقـدرية لـعنـتا على صـرى وهؤلاء داخـلون فى قـول النبى "إن ا ومحـمد بن شـبيب ا

.(١٩)" لسان سبع نبياً
ويـبالـغ البـغـدادى فى إقـصـاء معـظم الـفـرق الإسلامـية بـروايـات وأحـاديث عن الـرسول 
رجئة فيقول البغدادى روى عن النبى "ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة وروى عنه ذم ا
ـارقــ وهم الخـوارج وروى عن أعلام الــصـحــابـة ذم مع الــقـدريــة وروى عـنـه أيـضــاً ذم ا
غايرة ارقة"(٢٠) والبـغدادى ح يعـرض ذم الرسول للـفرق ا ـرجئة والخوارج ا القدرية وا

للسنة يؤكد دوماً على خروج الفرقة الناجية من هذه الفرق.
ويستند الشـهرستانى  إلى السـنة أيضاً لإقصاء الـفرق الأخرى وتشويهـها فيقول: "شبه
النبى "كل فـرقة ضالة من هذه الـفرق بفرقـة ضالة من الأ السالـفة فقال :"الـقدرية مجوس
شبهة يهـود هذه الأمة والروافض نصاراها " وقـال أيضاً : "لتسلكن هذه الأمـة " وقال: "ا
ســبـل الأ قــبــلــكم حــذو الــقــذة بــالــقــذة  والــنــعل بــالــنــعل حــتى لــو دخــلــوا جــحــر ضب
لدخـلتموه"(٢١). وبنـاء على الأحاديث الـسالفـة يرى الشـهرستـانى ضرورة تبـعية أمة الإسلام
ا كـان لدى الأ الـسابـقة من للأ الـسابـقة فى كـل شىء وتشـبيه الـفرقـة الضـالة لـدينـا 
وذلك مـثـلـمـا  توظـيف حـديث" الـفـرقـة النـاجـيـة " حـيث اتـبـعت أمة الإسلام الـفـرق الضـالـة
عتزلـة أيضا ويرى أنـها تشترك الافتراق كـما هو عنـد الأ السابقة ويـذم الشهرسـتانى ا
مع القدرية فى نفس اللفظ وكلاهما ينطبق عليه حديث الرسول "القدرية مجوس هذه الأمة "

أو الحديث الآخر" القدرية خصماء الله فى القدر"(٢٢).   
غايرة لأهل السنة كان أحد والواقع أن مسألة الاحتكام إلى الحـديث فى إقصاء الفرق ا
رجئة وغـيرها من الـفرق التى خرجت الأدوات التـى اتبعهـا بنو أمـية فى مقاومـة القدريـة وا
على حكمهم وحاربتهم - وذلك لأن الوضع فى الحديث أيسر من الوضع فى القرآن - الذى
- وأقـوى فى الـتـعبـيـر عن غايـات الخـلفـاء الأمـوي ومـقـاصدهم فـصـنع لهم يـبـدو مسـتـحيلاً
بـعض رواتـهم بـعض الأحاديث الـتى تـنفـر من الـقدريـة أو ترمـيـهم بالانـحـراف والفـسوق أو
تصمـهم بالإلحاد والكفر ونسبـوها إلى كبار الصحابة أو إلى ثقـات التابع ليؤمن الناس
قـر عن أبى هـريـرة عن عـمـر بن الخـطاب عن بـصـحـتـها مـثل حـديث رواه عـبـد الـرحمـن ا
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رســول الـله "لا تجـالــسـوا أهل الــقـدر ولا تـفــاتحـوهم " وأيــضـاً عن ابن حــازم عن نـافع بن
عمـران أن الرسـول قال " الـقدريـة مجـوس هذه الأمـة فإن مـرضوا فلا تـعودوهم وإن مـاتوا
فلا تشـهدوا عـليهم" (٢٣) فـالواقع أن بـنى أميـة كانـوا يستـخدمـون كافـة الوسـائل فى إقصاء
ـذاهب الإسلامـيـة الـتى خـرجت عـلى حـكـمـهم ونـاهـضتـهـم بالـسـيف ومن تـلك كل الـفـرق وا
كن أن ندين السياسة الأموية التى وضوعة لإقصائهم فهل  الأساليب توظيف الأحاديث ا

أسهمت فى وضع بعض الأحاديث لإدانة تلك الفرق?.
ــلل والـنـحل لأهل الـسـنـة " وأمـا الخـوارج والـذين يـسـمـيــهم مـعـظم أصـحـاب ومـقـالات ا
ارقة " وفقـاً لرواية حديث عن الـرسول "فى أثناء تـوزيعه للغنـائم بالجعرانـة -  غنائم حن ا
- حيث قال رجل يدعى ذا الخـويصرة التميمى للرسول: اعـدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال
الرسـول: إن لم أعدل فـمن يعـدل حتى جـاء هذا الـلعـ فقـال: هذه قـسمـة ما أريـد بها وجه
الـله تـعالى  فـقال عـمـر بن الخطـاب: يا رسـول الـله دعنى أضـرب عنـقه فـقال الـرسول " لا:
رق رقون من الدين كما  دعه فإن هذا فى أصحاب له يقرءون القـرآن لا يجاوز تراقيهم 
ـلل والـنـحل لأهل ـارقــة فى مـعـظم كـتـب ا الـسـهـم من الـرمـيـة "(٢٤). وقــد ورد نص حـديث ا

السنة وذلك من أجل إقصاء الخوارج بكل فرقها وطوائفها. 
ـلل والـنـحل قـد وظـفت الأحـاديث ـكن الـقـول إن مـدونـات أهل الـسـنـة فى الـفـرق وا و
ـغـايرة لـها سواء كـانت صـحيـحـة أو ضعـيفـة أو مـوضوعـة فى إقصـاء الـفرق الإسلامـية ا
ـؤكـد أن أهل سـواء كـانت شـيـعـة أو مـرجـئة أو خـوارج أو قـدريـة أو مـعـتـزلـة. ولـكن من ا
السنـة لم يكونوا هـم أول من وظف السنة لـصالح إثبـات مواقفهم بل إن الـشيعة هم أول
من فـعـلـوا ذلك حـيـنـمـا ذهـبـوا إلى أن تـعـيـ الإمـامـة " بـالـنص " وحـشـدوا كل الأحـاديث
سلم وأن أحق كن أن تنص على أحـقية على بن أبى طالب بخلافة ا والروايات التى 
ـسلـم هم آل الـبيت وحـينـما كـان الشـيعـة يفـعلـون ذلك وجدنـا مدونات الـناس بـخلافة ا
ـلطى يـنتقـد موقف هشـام بن الحكم من إمـامة على لل والنـحل تلعـنهم فى ذلك. فـنجد ا ا
فيـقول: " زعم هشام - لعنه الـله- أن النبى عليه الصلاة والـسلم نص على إمامة على فى
نزلـة هارون من موسى حيـاته بقولـه:" من كنت مولاه فـعلى مولاه " وبـقوله: " أنت مـنى 
إلا أنه لا نـبى بعـدى " وبقـوله:" أنا مـدينـة العـلم وعـلى بابـها " وبـقوله: " تـقاتل عـلى تأويل

القرآن كما قاتلت على تنزيله"(٢٥).
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ـغايـرة لأهل الـسنة ومن السـابق نلاحظ كيف  تـوظيـف السـنة كـأداة لإقصاء الـفرق ا
و حـشد الأحاديث الـتى تضـفى طابع الـقداسة عـلى إقصـاء الآخر وروايـة الأحاديث التى
تـسهم فى إقـصـاء الآخر واسـتـبعـاده فالاحـتـكام إلى الحـديث هـنا يـشـكل سعـيـاً من الفـرقة
غـايرة وإقـصائـها من الـتى تـوظفه لإضـفاء طـابع من القـداسة عـلى محـاولتـها نـفى الفـرق ا

الوجود ومحاصرة انتشار مذاهبها ب الناس. 
ـلل ولم يـكن تـوظـيف الــسـنـة هـو الأداة الـوحــيـدة لإقـصـاء الآخـر فى مــدونـات الـفـرق وا
والــنـحل لأهل الـسـنـة بـل كـانت هـنـاك أدوات أخـرى فـاعــلـة وهى تـوظـيف آلـيــات لـلـتـشـهـيـر
والتسفيه لآراء ورموز وأعلام تلك الفرق وكذلك رفع سيف التكفير فى وجه تلك الفرق كفكر
ـلل والنحل لأهل مـغاير لأهل الـسنة فـما عسـاها أن تكـون أبعاد تـلك الأدوات فى مدونات ا

السنة ?
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لل والـنحل عـلى آلـيات لـلتـشهـير والـتسـفيه بـرموز وشـخصـيات وأفـكار الـفرق اعـتمـدت مدونـات ا
ا هو فضائح وتشنيعات وليست آراءً غايرة لهم و عرض آراء هـذه الفرق إ ذاهب الإسلامية ا وا
عـتـزلة عـشـرون فرقـة وح فى العـقـيدة مـغـايرة لآراء أهل الـسـنة. فـيـرى البـغـدادى أن القـدريـة أو ا

يعرض آراء كل فـرقه نجده يـقول " سـنذكر فـضائح كل فـرقة ما يـكشف عن كـفرهـا إن شاء الله" (٢٦)
رجئة. عتزلة وا ويكرر البغدادى نفس العبارة حيث يتحدث عن فرق الخوارج والشيعة وا

عـتزلة ـغايـرة لأهل السـنة وهى الخـوارج والشـيعـة وا ويقـدح ابن حزم فى آراء الـفرق ا
رجـئـة ويعـتـبـر آراءهم مخـالـفة لـدين الإسلام وذلك لأن دين الإسـلام تفـسـيره الـصـحيح وا
لل فـقط قـاصـر عـلى تـفسـيـر أهل الـسـنـة ويقـول " قـد كـتـبـنا فى ديـوانـنـا هـذا من فـضـائح ا
المخـالـفـة لـديـن الإسلام الـذين فى كـتـبـهم من الـيـهـود والمجـوس مـا لا بـقـيـة لـهم بـعـدهـا ولا
ترى أحد وقف عـليهـا أنهم فى ضلال وباطل ونكـتب إن شاء الله عـلى هذه الفرق الأربع
ن من فـواحش أقـوالـهم مـا لا يـخفـى علـى أحد أنـهم فـى ضلال وبـاطل لـيكـون ذلك زاجـراً 
أراد الله توفيقه عن مضـامينهم والتمادى فيهم "(٢٧) وبالتالى يـبدو هدف ابن حزم واضحاً
نع الـناس من الانـضمـام إليـهم أو ترغـيبهم  فى فى التـشهـير بـهذه الـفرق وفضح آرائـهم 

غايرة للسنة. ذاهب ا الخروج عن عقائد تلك الفرق ومحاصرة تلك ا
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ويـعـنـون الإسـفـراييـنى مـعـظم فـصـول كـتـابه " الـتـبـصـيـر " بـعـناويـن مثـل فى ( تـفصـيل
عتزلة وبيـان فضائحهم ) واعتبر مقـالات الخوارج وبيان فضائحهم) أو( فى تـفصيل آراء ا
ـا اتفـقـوا ـعتـزلة " و غـايرة لأهل الـسنـة مـجرد فـضائح فـيقـول عن آراء ا آراء كـل الفـرق ا
ـا اتفقوا عليه من فضائحهم أن عليه مـن فضائـحهم قولهم إن كلام الله تعالى مخلوق أو 
لل والـنـحل لأهل السـنة "(٢٨) ولا شك أن حديـث مدونـات ا حال الـفاسق مـنزلـة ب مـنزلـت
عن فـضائح الـفـرق الأخـرى وعرض آرائـهم بـهذه الـطـريـقة تـكـشف عن رغـبة فى مـحـاصرة

سلم منهم وإقصاء مذاهبهم عن الانتشار والتوسع. تلك الفرق وتخويف ا
ـلل والنحـل السب والشـتم للفـرق الأخرى فى أمـور أخلاقية فـنجد وقـد انتشـر فى كتب ا
ـلطى يقـول " اعلمـوا رحمكم الـله أن فى الرافضـة اللواط والحـمق والزنا وشـرب الخمر ا
ـؤمـنـات والـزور والـبـهت وكل قـاذورة لـيس لـهم شـريـعـة ولا دين"(٢٩) ـؤمـنـ وا وقـذف ا
ــمـارســات الـســالـفــة لـيــست فى أى مــجـتــمع بـشــرى وكـأن تــلك الـنــمـاذج من وكـأن تــلك ا
ذاهب الإسلامـية غير الشـيعة وهى فقط قاصرة ـمارسات ليست مـوجودة لدى أصحاب ا ا
ذاهب ارسـات الشيعـة ومثل هذه الكـلمات والألفـاظ تقال من أجل تشـويه وإقصاء ا على 

المخالفة لهم.
لطى الشـيعة الإمـامية من أهل "قم" ويقـول بأن " لهم طـعناً على الـسلف بشتم ويسـفه ا
عـظيم حـتى يبـلغ الواحـد منـهم أن يأخـذ شيـئاً " أو مـثالاً يحـشوه تـبنـاًَ أو صوفـاً يسـميه أبا
بكر وعمر وعثمان ويضربه بالـعصى حتى يهريه ليشفى ما فى قلبه من الغل للذين آمنوا
مع أشياء يقبح ذكرها من مذهب السفلة أخوة القردة بل إخوة القردة أفضل منهم " (٣٠). 
ـلطى وعلـى الرغـم من أن الزيـديـة هم أقـرب فـرق الـشـيـعة إلـى أهل الـسنـة فـإنـنـا نجـد ا
ينتقد الـزيدية من الشيـعة ويرى أن الفرقة الأولـى منهم " أعظمهـم قولاً وهم الذين يكفرون
الـصـدر الأول وسائـر من يَـنـشَـئوا أبـداً  إذا خـالـفـهم ويـرون السـيف والـسـبى واسـتحلال
ا بقدر ما يخرج الأموال وقـتل النساء وليس فى الإماميـة أكثر ضرراً منهم فى النـاس إ
الـواحد منـهم يضع السـيف والحريق والنـهب والسـبى وكان منـهم على بن محـمد صاحب
الـبـصـرة سـبى الـعــلـويـات والـهـاشـمـيـات والـعـربـيــات وبـاعـهن مـكـشـفـات الـرؤوس بـدرهم
ـسلـم وأمـوالهم وإهـراق الدماء ودرهمـ وأفرشـهم الزنـوج والعـلوج واسـتبـاح دماء ا

ساجد" (٣١).  صاحف وا وقتل الأطفال وإحراق ا



≤π

مـارسات الـيهود فى ـلطى بـالطـائفـة الإسماعـيلـية من الـشيـعة فى تـشبـيهـهم  ويُشـهر ا
انـهم ويـشـمرون قـمـصـانهم ـلـبس وأنهـم " يتـحـنون بـالحـنـاء ويلـبـسـون خواتـيـمـهم فى أ ا
وأرديـتهم كمـا تصنع الـيهود"(٣٢)  ويقـدح كذلك فى أحد أعـلام الشيـعة الإمـامية وهـو هشام
بن الحـكم ويتهـمه بالإلحاد وأنـهم يسعـون إلى هدم التـوحيد فـيقول: " وأصحـاب هشام بن
الحـكم يـعرفـون بالـهـشامـية هم الـرافضـة روى فـيهم عن رسـول اللـه "أنهم يـرفضـون الدين
وهم مـشـتـهـرون بحـب علـى فيـمـا يـزعـمـون وكـذب أعـداء الـله وأعـداء الـرسـول وهم أيـضاً
انية ثم غلب الإسلام فدخل ملحدون لأن هشاماً كان ملحداً ودهرياً ثم انتقل إلى الثنوية ا
ـتـداولة كـارهـاً وانـتحل فـى التـوحـيـد الـتـشبـيه فـهـدم ركن الـتـوحـيد"(٣٣)  تلك هـى الصـور ا
لل والـنـحل لأهل الـسـنة لـفضح الـشـيـعـة وأعلامهـا ورمـيـهـا بالـشـتم والـسب فى مـدونـات ا
ى الحـيـاء ونـعــوذ بـالـله من وخلاصـتــهـا أنـهم " ذوو أديــان فـاسـدة وعـقــول مـدخـولـة عــد

الضلال"(٣٤).
ـنـطلق بـأن " الـرسـول صلى الـله عـلـيه وسلم ويـتم التـشـنـيع وفضح الخـوارج من نـفس ا
سماكم مارقة وأخبر عنـهم وذكر أنهم كلاب أهل النار وذلك من منطلق صورة سائدة لدى
أهل الـسـنة بـأن الخـوارج يسـتـحـلون الأمـوال والـفـروج وأنهم يـفـسدون فـى العـبـاد والبلاد

  .(٣٥)" ويقول عن الصليدية إنهم أشد الخوارج وأقذرهم وأكثرهم فساداً
ـنكر فقد ـعروف والنهى عن ا ومهمـا كان الخوارج مجـتهدين فى الطـاعة وفى الأمر با
ـكن أن يتـطهـروا أبداً وصُـفوا فى دائـرة أهل السـنة والـسـلف بأنـهم أنجاس أرجـاس ولا 
اً ففى إحـدى روايـات كتـاب " الشـريـعة " لـلآجـرى (٣٦٠ هـ) يقـول: لم يخـتـلف العـلـماء قـد
وحـديـثـاً أن الخـوارج قـوم سـوء عـصـاة لـله - تـعـالى - ولـرسولـه صلـى اللـه علـيه وسـلم وإن
ـعروف صـلوا وصـامـوا واجتـهدوا فى الـعبـادة فـليس ذلك بـنافع لـهم وإن أظـهروا الأمـر با
وهون نكر ليس بذلك بنـافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون و والنهى عن ا

سلم والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس"(٣٦).  على ا
رجئة فاتهم جهم بن صفوان بأنه يشتق معظم معتقداته و فضح الجهمية كجزء من ا
ا سـموا جـهميـة لأن جهم بن صفـوان كان أول من اشتق كلامه من من السـمنيـة وأنهم " إ
السمنية وهم صنف من العجم بناحية خراسان وكانوا شككوه فى دينه حتى ترك الصلاة
ـن لا أعرفه ثـم اشتق هـذا الـكلام وبـنى عـلـيه من بـعده"(٣٧) أربـعـ يـومـاً وقـال: لا أصلى 
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لل والنحل لأهل السنة وكان يتم التشنيع ولا شك أن صورة الجهمية مشوهة فى مدونات ا
عـليـهـم والـسخـريـة مـنـهم و نـشـر الـروايـات الـتى تحـذر مـنـهم فى كـتب الـسـلف مـثـل قول
خارجـة بن مـصعب: إذا صـليت خـلف الإمام وبـجانـبك جـهمى فـأعد الـصلاة وكأن الجـهمى
نجس يـفسـد الوضوء والـصلاة معـاً وهذا أمر يـدعو إلى الـتعجب والاسـتغـراب من مثل تلك
ـقولات ومن منطلق التـشنيع عليهم أيضـاً تنتشر بعض الـروايات الأخرى التى تشدد على ا
ــبــارك يـقــول: إنـا لــنـحــكى كلام الـيــهـود صـعــوبـة مــا يـردده الجــهـمــيـة مــثل: ســمـعت ابن ا

والنصارى وما نستطيع أن نحكى كلام الجهمية(٣٨).
لل والنحل عتزلة أكبر قسط من التشويه والفضح والتسفيه فى مدونات الفرق وا ونال ا
ـثـابة فـضـائح يسـتـوجب كشـفـها عـتـزلة عـنـد علـمـاء الأشاعـرة  لأهل الـسنـة وبـاتت آراء ا
والــرد عـلـيــهـا ويـبــدو أن بـعض أعلام الأشــاعـرة مــثل الـبـغــدادى الإسـفــرايـيـنى وغــيـره قـد
عـتزلـة والنيل مـنهم فـنجد عـتزلـة" لتشـويه آراء ا اسـتعـانوا بكـتاب ابن الـراوندى "فضـائح ا
ـعـتـزلة ـعـتـزلـة مـخـانـيث الخـوارج "وسـمـيت ا الإسـفـرايـينـى والشـهـرسـتـانى يـطـلـقـان عـلى ا
ـا حَكمـوا من تأيـيد عـقاب الـفاسق سـموه كـافراً وزعمت خـانيث الخـوارج لأن الخوارج 
ا لم ان وطاعـات كثيـرة وهو مع ذلك مـخلد فى الـنار إ ـعتزلـة أنه موحـد مطيع وفـيه إ ا

دح"(٣٩).    دح ولا يوصف الفاسق باسم ا نسمه مؤمناً لأن هذا من أسماء ا
عتزلـة والقدح فى شخصياتهم لل والنحل لأهل السنـة إلى تشويه رموز ا وعمـدت كتب ا
ذهب وإقـصـاء الـنـاس عن اتـباعـه فنـجـد الـبـغدادى وأعلامـهم وذلك رغـبـة فى مـحـاصـرة ا
يعـيب علـى واصل بن عطـاء (ت١٣١هـ) أنه كان ألـثغ وكأن هـذا الـعيب كـان بيـده فيـقول: "
وأمـا لـثـغته فى الـراء فـمن مـثـالـبه لأنهـا تـمـنع من كـونه مـؤذناً وإمـامـاً لـلقـارئـ لـعـجزه عن
القـول: أشهد أن  لا إله إلا الله وأن محـمداً رسول الله وأن يقـول: الله أكبر وكان لا يصح

عتزلة خزياً من لا يصلح صلاتهم خلفه"(٤٠).  منه قراءة آية فيها الراء وكفى ا
اطاً ـلل والنـحل أ ـعتزلـة والقـدح فيهم تـورد كتب ا سـلسل تـشويه أعلام ا واستـمراراً 
جـديـدةً من الـقـدح ضـد ثـمـامـة بن الأشـرس الـنـمـيـرى ( ت٢١٣ هـ ) فـيـقول الـبـغـدادى عن
"الثمـامية هؤلاء أتباع ثمامـة بن الأشرس النميرى وحكى عنه ابن قـتيبة فى كتابه "مختلف
سجد الجامع فقال لبعض أتباعه انظر الحديث" أنه رأى قوماً يتعادون يوم الجمـعة إلى ا
إلى الحمـيـر والبـقـر ثم قال: مـاذا صـنع ذلك الـعربى بـالـناس - يـعـنى رسول الـله صـلى الله
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أمون رأى يوماً فى الـطريق سكراناً فقـال: يا ثمامة قال: عليه وسلم - وذكر الجـاحظ أن ا
أى والله قال: ألا تستحى قال: لا والله قال: عليك اللعنة "(٤١) ويؤكد الشهرستانى على أن
" ثـمامـة بن أشرس كان جـامعـاً ب سـخافـة الدين وخلاعـة النفس"(٤٢) وعلى الرغم  من أن
هنـاك روايات تاريـخيـة تؤكد عـلى أن ثمـامة قـد رفض منصـب قاضى القـضاة أكـثر من مرة

أمون. ح عرضه عليه ا
ويـتم الـقدح فى شـخـصيـة إبراهـيم بن سـيار الـنـظام (ت ٢٣١هـ) بـأنه فى شـبابه عـاشر
لحدة فى ديـن الإسلام ولكن التناقض الغريب قومـاً من الثنوية وأنه دس مذاهب الـثنوية وا
أن البـغدادى الذى يـتهمه بهـذا يقول فى نفس الـصفحـة " بأن النظـام صنف كتابـاً للرد على
الثـنوية وألـزمهم استـحالـة مزج النـور والظلـمة إذ كانـا عنـده مختـلف فى الجـنس والعمل
ارسات وكان جهـات حركتيهمـا مختلفة "(٤٣) وينتـقل البغدادى بعد ذلك إلى الـتشكيك فى 
الـنَظام الأخلاقـية وسـلوكيـاته فيقـول: " إنه مع ضلالاته هذا كـان أفسق خـلق الله فى زمانه
وأنه كان يـغدو على سكر ويروح عـلى سكر ومن كانت هذه بدعـه كفاه بها خزياً"(٤٤) فهل
ـغـايـرة لأهل الـسـنــة جـزءاً من حـصـار هـذه الـفـرقـة وزرع ـذاهب ا كـان الـقـدح فى أعـلام ا

الكراهية ضدهم ب الخاصة والعامة ?.
ـلل والـنـحل تـلك الـشـخـصـيـة التى وقـد  تـشويـه الجاحـظ (ت ٢٥٦ هـ ) فى مـدونات ا
ا تـركه من تراث عـظـيم فى مجـالات مخـتلـفة تعـتـبر من أعلام الـثقـافة الـعربـيـة الإسلاميـة 
فـيـقول الإسـفـراييـنى " الجـاحظـيـة هم أتبـاع عـمرو بن بـحـر الجاحظ فـقـد اغتـروا به بـحسن
بـيـانه فى تـصـانيـفه ولـو عـرفـوا ضلالـته ومـا أحـدثه فى الـدين من بـدعـة وجـهـالاته لـكـانوا
يـسـتـغفـرون عن مـدحه ويـسـتنـكـفـون عن الانتـشـار إلى مـثله"(٤٥) ويتم الـتـشـنـيع على آرائه
الفـكريـة ويتهـمه الإسفـراييـنى بأنه كان لـصاً سـرق  مؤلفـات الآخرين  ولم يـورد فيه شـيئاً
من كـيسه ولا من ذات نفسه إلا أبياتـاً ضمها إليه قالـها العرب فى معانـيها زين بها حشو
نظـر حتى قـال فيه الشـاعر:        لو لم كـتابه... وكـان الجاحظ مع البـدع الفاحـشة كـريه ا

سخ الخنزير مسخاً ثانياً       ما كان إلا دون قبح الجاحظ(٤٦).
ويشنع الـبغدادى على مـجمل إنتاج الجـاحظ العلـمى فيقول: " إن من فـضائح مجونه فى
كتـبه التى أغوى بها الفسـقة مثل كتابه فى (حيل اللـصوص ) وكتابه فى (غش الصناعات)
وازين وزين بكتاب ( البخلاء ) البخل فى أع البخلاء وصنف كتاباً وكتابه فى الفخار وا
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عروف " بالـفتيا ": الطعن فى النواميس التى يـجتلب بها المحـتالون الودائع وسجن كـتابه ا
عـلى أعلام الـصحابـة فى فتـاويهم "(٤٧) ويـستـمر الـبغـدادى فى شـتم الجاحظ بـأنه فى أصله
لـئيم وفى دينه ذميم ويـقدح فى كل ما كتب ونحـن نسأل: أين هذا من قيـمة الجاحظ كعلم
فذ من أعـلام الحضارة الإسـلاميـة فى علـوم الدين وعـلوم الـلغة والـبيـان? كيف يـتم تشـويهه

تطرفة ?. هكذا لمجرد أنه ينتمى للمعتزلة ? أليس ذلك أحد أشكال الإقصاء ا
لل والنـحل لأهل السنة قـد اتبع آليات ا سبق نلاحظ أن إقـصاء الآخر فى مدونـات ا و
غايرة لهم والقدح فى أعلام التشهير والتسفيه بـل والسب والشتم من أجل تحقير الفرق ا
ـسلـم عن الاحـتـكاك بـآراء تلك الـفرق أو وعـلـماء تـلك الفـرق وكل ذلك الـهدف مـنه إبعـاد ا
اعـتـنـاق أفـكـارهــا ومن ثم فـإن مـعـرفــة آراء الـفـرق الأخـرى فى عـلـم الـكلام لا يـتم إلا عـبـر
ـعتـزلة مـصنـفـات الحنـابـلة والأشـاعـرة وذلك لأن معـظم إنـتـاج الفـرق الأخـرى كالخـوارج وا
ـثل عـائقـاً مـنـهـجـيـاً حال دون ـرجـئـة قد أحـرقت عـبـر فـتـرات الـتـاريخ الإسلامى وهـذا  وا
التعرف على حقيقة الاتجاهات الفكـرية للمعتزلة أو القدرية أو الجهمية إلا كمواقف مشبوهة
مبتـدعة غـير أصلـية سهـلة الهـدم والنقض الأمـر الذى يـجعلـنا نؤكـد أن التاريخ الإسلامى
صـادر الحنبلية (السـلفية)  والأشعرية صـار مطبوعاً بروح الإقصاء بـسبب الاقتصار على ا

ذهب أهل السنة والجماعة (٤٨). ا سمى بعقيدة السلف أو  لكل من اعتبر مخالفاً 
غـايرة لـها من لـل والنـحل لأهل السـنة قـد أقـصت الفـرق ا وإذا كـانت مدونـات الفـرق وا
ـعتزلة فما الغاية من ذلك ? إن الغاية رجئة وا خلال التشويه والتسـفيه للخوارج والشيعة وا
تـبـدو واضـحـة فى بـيـان التـشـويه الـواضح لـتـلك الـفـرق من أجل تـمـجيـد أهل الـسـنـة فـنـجد
الإسـفـراييـنى بعـد عـرض عقـيدة أهل الـسـنة والجـماعـة يقـول: " إن كل من تـدين بهـذا الدين
ستـقيم فمن بدعه فهو الذى وصفناه من اعـتقاد الفرقة الـناجية فهو عـلى الحق والصراط ا
ان كـفر وأن ـبـتدع ومن ضَـلـله فهـو ضَـال ومن كَفـره فـهو كَـافـر لأن من اعتـقـد أن الإ ا
الهداية ضلالة وأن السنة بدعة كان اعتقاده كفراً وضلالة وبدعة (٤٩) وذلك من منطلق أن
أهل السـنـة هم أهل الحق والاعتـقـاد الصـحـيح وبقـيـة الفـرق هم الـهالـكـون وأهل الغـواية "
وأن الله تعالى عصم أهل السنة من جميع ما ينسب إليهم أهل الغواية والضلالة "(٥٠).    
ويـنظر أهل السنة فى مـدوناتهم إلى أن الفرق الأخرى كـلها تكفر بـعضها البعض وذلك
مـوجــود فى فـرق الخـوارج والـروافض والـقـدريـة ولـكن أهل الــسـنـة فـيـمـا يـقـدمـهم أعلامـهم
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بـخلاف ذلك " فإن أهل الـسنـة مجـتمـعون فـيمـا بيـنهم لا يـكفـر بعـضهـا بعـضاً ولـيس بيـنهم
خلاف يـوجبه التبرء فـهم إذن أهل السنة والجمـاعة قائمون بالحق والـله تعالى يحفظ الحق
وأهله "(٥١) ولكن الذى حـدث تاريخياً أن أهل الـسنة قد كـفروا بعضـهم البعض  فيـما بينهم

. مثل تكفير الحنابلة للأشاعرة وتكفير ابن حزم للأشاعرة وهذا أمر مثبت تاريخياً
ـلل والـنـحل لأهل الـسنـة أن فـتح الـبلاد والـثغـور لم يـكن لأيـة فـرقة من وتـروى مدونـات ا
فرق الـضلالة فضلُ فـيها " لـيس لهم ثغـر ينسب إليـهم بالفـتح وقد حرمـوا الجهاد مع أمراء
ا الجهاد فـى الثغور من أهل السنة وما خرج قط من أهل أهل السنة لـتكفيرهم إياهم وإ
ـسلـم فى دار الإسلام كـخروج الخـوارج على عـلىّ علـيه السلام الأهـواء جيش إلا عـلى ا
وخـروج الـشـيـعــة بـنـواحى الأهـواز وفـارس وكـرمـان وخـروج الــنـجـدات بـالـيـمـامـة وخـروج

العجاردة بنواحى سجستان"(٥٢).    
واستمـراراً فى التـحقـير من شـأن هذه الفـرق يقـول البـغدادى: " إن أئمـة الدين من أهل
السـنة وقـد عـرفوا جـميـعـاً أنه لم يكن قط فى الخـوارج ولا فى الـروافض ولا فى القـدرية
ولا فى النـجارية ولا فى الجـهميـة ولا فى الجسمـية ولا فى الكـرامية إمـاماً صار صاحب
مـطـلب فـى الـفـقه ولا إمـامـاً مـقـبـول الـروايــة فى الحـديث ولا إمـامـاً فى الـقـرآن ولا إمـامـاً
يقتدى فى التفسير ولا فى الوعظ والتذكير ولا إماماً فى النحو وأئمة هذه العلوم من أهل

السنة والجماعة كمالك والشافعى وأبى حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد "(٥٣).    
لل والنـحل تركز ومن مـنطلق الـنظرة الاسـتعلائـية لأهل السـنة والجمـاعة صارت كـتب ا
دومـاً عـلى تـضـخـيم دور أهل الـسـنـة والجـمـاعـة فى مـقـابل الـتـحـقـيـر الـدائـم لـلـفـرق الأخرى
غـايـرة فـيـقول الإسـفـرايـينـى:" اعلم أنـه لا خصـلـة من الخـصـال التى تـعـد من مـفـاخر أهل ا
ـعارف والـعلـوم وأنواع الاجـتهـادات إلا ولأهل السـنة والجـماعـة فى تزيـينـها الإسلام من ا

ُعَلى " (٥٤).    القدح ا
ـلل والـنحل فى نـهايـتـها مـدى تقـدم علـماء الـسـنة فى كـافة مـجالات الأدب وتبـرز كتب ا
والعـلـوم واللـغة والـتفـسيـر ويرفـع الإسفـراييـنى من شأن عـلـماء الـسنـة فى هذا المجـال مثل
(الخـلــيل بن أحــمــد (ت ١٧٥ هـ) ويـونس بــ حــبـيب (ت ١٨٢ هـ) وســيــبـويه (ت ١٨٠ هـ)
والأخفش (ت ٢١٠ هـ) والزجاج (٣١١ هـ) وغيرهم وح يعدد الإسفرايينى هؤلاء العلماء
يقول: " جملة العلماء فى الـنحو واللغة من أهل البصرة والكوفة فى دولة الإسلام كانوا من
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أهل السنة والجـماعة وأصـحاب الحديث والرأى ولم يـكن فى مشاهـيرهم من تدنس بشىء
من بـدع الروافض والخـوارج والقـدرية  " (٥٥) وهـنا نجـد أن مدونـات أهل السـنة حتى فى
تمجيدهـا نفسها تحقر من شأن الفـرق الأخرى وترى أن أى عالم من العلماء فى أى مجال
سواء عـلوم الدين أو عـلوم اللـغة لـو تدنس بأى شىء من مـعتـقدات الفـرق الهـالكة فلا يـنبغى
الاعتـماد على أرائه العلمية وخـاصة فى علوم التفسيـر والحديث ولا يدخل فى تلك الصنعة
إلا عــلـمـاء أهل الـسـنـة والجـمـاعـة وكـذلك عــلـوم الـقـرآن ولاحظ فى شىء من ذلك لأحـد من

الخوارج والروافض.   
ـلل والنـحل لأهل السنـة على مـدى عظمـة علـماء السـنة فى عـلوم الدين وتركـز مدونات ا
وأن لهم كل الفـضل فيهـا بل  " إن الله قد خص أهل السـنة بأن جـعل مدار الفتـاوى عليهم
ـسـلـمـ فـتـوى قـدرى ولا جـهـمى ولا بـخارى ولا خـارجى ولا ولا يـقـبل فى بـلـد من بلاد ا
ذهب الشافـعى أو أبى حنيفـة ولم يظهر ـفتى منهـم  رافضى ولا جسـمى إلا إذا تستر ا

بدعته التى أضمرها فى القدر " (٥٦).    
ويـعدد الإسفراييـنى أعلام أهل السنة فى مـجالات الفقه والتـصوف والتاريخ ويرى أن
"لأهل الـسـنة الـتـفرد بـأكـثر مـن ألف تصـنـيف فى أصول الـدين مـنهـا مـا هو مـبـسوط يـكـثر
علـمه ومنها مـا هو لطيف يـصغر حجـمه فى أعصار مخـتلفة من عـصر الصحـابة إلى يومنا
ـبدعـ ولم يـكن ـلـحـدين والـكـشف عن أسـرار بـدع ا هـذا فى نـصـرة الـدين والـرد عـلى ا
ويـتداول لـواحد من مـتـقدمى الـقـدرية والـروافض والخـوارج تـصنـيف فى هـذا النـوع يـظهـر
وهل كـان لـهم عـلم حـتـى يـكـون لـهم تـصـنـيف? "(٥٧)   ونلاحظ مـدى تحـقـيـر الإسـفـرايـيـنى
غايرة لأهل السنة وأنهم لا علم لهم ولا تأليف أو تصنيف ولا ندرى من لأصحاب الفرق ا
أين جاء أهل السنة بآراء هذه الفرق ? فإما أن تكون لهم تصانيفهم التى نقلوا عنها أو أن
أهل السنة قد حملوا هذه الآراء على أصـحابها حملاً أو أن هذه الفرق كان لها تصانيفها
ـعتـزلة قـد  إحراقـها بـالفـعل بعد وقـد قام أهل الـسنـة بإحـراقها والـواقع أن معـظم كتب ا

محنة الإمام أحمد بن حنبل.
ـلل والـنحل لأهل الـسـنـة ترفع من شـأن أعلام الـسـنة وتحط وإذا كـان مـعظـم مدونـات ا
ـذهب الأشـعرى من قـيمـة الـفـرق الأخـرى فإن الإسـفـرايـيـنى يـكـتب باسـتـفـاضـة عن أعلام ا
الـذى يـنتـمى إليـه فنـجده يـرفع من شـأن أبى بكـر الـباقلانى (ت ٤٠٣ هـ ) ويـعـدد محـاسنه
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وكـتبه ويعد ذلك من قيـمة أبى إسحاق الإسفرايـينى ويبرز عنـاوين كتبه وكذلك أعمال أبى
بكـر بن فورك وعبـد القاهـر البغـدادى والذى يقـول عنه: " لو لم يـكن لأهل السنـة والجماعة
من مـصنف لـهم فى جمـيع الـعلـوم على الخـصوص والـعـموم إلا من كـان فرد زمـانه وواحد
أقرانه فى مـعارفه وعلـومه وكثرة الغـرر من تصانـيفه وهو الإمام عـبد القـاهر بن طاهر بن
محـمد البـغدادى الـتمـيمى وما من عـلم إلا وله فيه تـصانـيف ولو لم يـكن له من التـصانيف
ـلل والـنـحـل) فى أصـول الـدين وهـو كــتـاب لا يـكـاد يـسع فـى خـاطـر بـشـر أنه إلا كــتـاب (ا

يتمكن من مثله مع ما فيه من فنون علمه وتصانيفه فى الكلام والفقه"(٥٨).     
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غايـرة لها كـأهم وسيلة من لل والنـحل لأهل السنـة على تكفـير الفـرق ا واعـتمدت كـتب ا
ـال وسـفك الـدم وسـائـل إقـصـاء هـذه الـفـرق. "والـتـكـفـيـر حـكـم شـرعى يـرجع إلى إبـاحـة ا
لل غايرة لأهل السنة فى كتب ا والخلود فى النار " (٥٩) فما هى أبعاد قضية تكفير الفرق ا

والنحل ?.
غايرة له حاول فى كن الـقول بأن الأشعرى فى عرضه لآراء الفـرق الإسلامية ا وبداية 
ـوضـوعـيـة فـيـقـول: " رأيت الـنـاس فى حـكـايـة مـا ) أن يـتـوخى ا كـتـابه (مـقـالات الإسلامـيـ
قالات ويصنفون فى الـنحل والديانات ما ب مقصر فيما يحكيه وغالط يحكون فى ذكر ا
فـيـمـا يـذكـره من قـول مـخـالـفـيه وبـ مـتـعـمـد لـلـكـذب فى الحـكـاية إرادة الـتـشـنـيع عـلى من
ا يرويه من اخـتلاف المختلفـ وب من يضيف يخالـفه وما ب تارك لـيتقصى فى روايـته 

من قول مخالفيه يظن أن الحجة تلزمهم به وليس هذا سبيل الرباني " (٦٠).
ولم يـستشـهد الأشعـرى فى كتابه الـسالف بحـديث "الفرقـة الناجـية" ولم يكـفر أحداً من
أهل القـبلـة وكان يـقول " اخـتلف الـناس بـعد نـبيـهم صلى الـله علـيه وسلم فى أشـياء كـثيرة
ضـلل بعضهم بعضاً وبُـرىَء بعضهم من بعض فصـاروا فرقاً متباينـ وأحزاباً متشتت

إلا أن الإسلام يجـمـلهم ويـشتـمل علـيهم " (٦١). وتلك رؤيـة تـتسم بـقدر من الـتسـامح ويورد
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ابن عسـاكر روايـة تؤكـد على عـدم تكـفير الأشـعرى لأحـد من أهل مكـة فيـقول: " سـمعت أبا
ـا قـرب حـضـور أبـى الحـسن الأشـعـرى فى دارى عـلـى زاهـر بن أحـمـد الــسـرخـسى يـقــول 
بـبـغداد دعـانى فـأتـيـته فـقـال: أشـهد عـلى أنى لا أكـفـر أحـداً من أهل هـذه الـقـبـلـة لأن الكل

ا هذا كله اختلاف فى العبارات " (٦٢).  يشيرون إلى معبود واحد وإ
ـقــالات) للأشـعــرى فـإنـه فى كـتــابـيه ولـكـن رغم هـذا الــقـدر مـن الـتــسـامح فى كــتــاب (ا
(الإبـانة) و(الـلمع ) كـان أقرب لـلمـنهـجيـة الإقصـائيـة فنـجده فى (الإبـانة) يـقول إنه سـيب
آراء ( أهل الحق والسـنة ) مقدماً الحق عـلى السنة وبأن الحق مع أهـل السنة دون غيرهم
لل والنحل فيقول " أما بعد دونات أهل السنـة فى ا نطق الإقصائى  ويقر الأشعرى نـفس ا
ـعــتـزلـة وأهل الـقـدر مـالت بــهم الأهـواء إلى تـقـلـيـد فـإن كـثـيـراً مـن الـزائـغـ عن الحق من ا
رؤســائـهـم ومن مـضى مـن أسلافـهم فــتــأولـوا الــقـرآن عــلى آرائــهم تـأويلاً لـم يـنــزل به الـله
تـقدم ـ ولا عن السـلف ا سلـطانـاً ولا أوضح به برهـاناً ولا تـقلـده عن رسول رب الـعا
ـغايرة لأهل السـنة فيرى أن " جـميع أهل البدع "(٦٣) ويستـمر الأشعرى فى إقـصاء الفرق ا
وأهل الزيغ فـيما ابتـدعوا خالفـوا الكتاب والـسنة وما كان رجئـة والحرورية من الجهمـية وا
عـليه الـنبـى صلى الـله علـيه وسلم وأصـحابه رضـى الله عـنهم أجـمعـ وأجمـعت الأمة عـليه
ـنطق الإقـصائى عـند الأشـعرى فـإنه لم يشـهر سلاح عـتزلـة والقـدرية " (٦٤) ورغم ا كفـعل ا

التكفير ضد أى فرقة أخرى.
ـنـطق الإقـصـائى الـذى يـبـرزه الأشـعـرى جـاء من مـنـطـلق أنه جـاء لـلـدفـاع عن أهل إن ا
فترى عليه السـنة والجماعة وقد أبرز ابن عـساكر (ت٥٧١هـ) ذلك فى كتابه ( تبيـ كذب ا
نام ونصحه بضرورة لزوم السنة والدفاع عن مذهب ) من أن الرسول جاء للأشعرى فى ا
عتزلة أربع عاماً من عمره قد احتجب عن الناس أهل الحديث ونجد الإمام الذى رافق ا
ـنـبر فى جـامع البـصـرة وقال: اشـهدوا عـلىّ أنى كنت فتـرة ثم خـرج إلى الجامع وصـعد ا
ــا كــنت فــيه من الــقـول عــلى غـيــر دين الإسـلام وأنى قـد أســلــمت الــســاعـة وأنى تــائب 
ـعتزلة خارج ملة الإسلام وأنه ح عاد إلى بالاعتزال.(٦٥) ومعنى كلام الأشعرى هذا أن ا
أهل السـنة فقد عاد إلى الإسلام وهـناك روايات أخرى عديـدة تذهب إلى أن الأشعرى خلع
ا كـنت أعتـقد كـما انخـلعت من ثـوبى هذا وألف كـتابـاً أسماه " ثوبه وقـال: لقـد انخـلعت 
ـعـتـزلـة وهـنـاك روايـات كـثـيـرة فى كـتـاب ابن كـشف الأسـرار وهـتك الأسـتـار " لـلـرد عـلى ا
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بالغة حاول فيها متأخرو الأشاعرة أن يخلعوا الأشعرى عساكر فيها الكثير من التزيـد وا
من ثوب الاعـتزال ليـنصـبوه إمامـاً لأهل السـنة والجمـاعة وأصـبح أتباع الأشـعرى يـنظرون
دافع عنهم ضـد أهل الزيغ والبدع  ,فنجـد عبد الكر إلـيه على أنه امتداد لأهل الحـديث وا
القشـيرى يقول: " الإمـام أبو الحسن الأشـعرى كان إمامـاً من أئمة الحـديث ومذهبه مذهب
أهل الحديث تـكلم فى أصـول الديـانة عـلى طريـقة أهل الـسنـة والجمـاعة ورد المخـالف من
بتـدع من أهل القبـلة والخارج من ـعتزلـة والروافض وا أهل الزيغ والبـدعة وكان على ا
ـلة سـيـفاً مـسـلولاً " (٦٦). والسـؤال الـذى يـطرح نـفـسه: هل رضى الحـنـابلـة عن الأشـعرى ا
وأتبـاعه أم كان هناك صـراع ب الحنابـلة والأشاعرة وكـانوا يتـهمون بعـضهم البعض فى

عقائدهم ?.
ـقالات - تخفـيف حدة العداء وعلى الرغم من مـحاولة الأشعـرى - فى تصنيـفه للفرق وا
لل ـغايـرة لأهل السـنة إلا أن من جاء بـعد الأشـعرى جـعل من كتب الـفرق أو ا مع الـفرق ا
غايرة لأهل السنة باعتبار والنحل الوعاء الذى يحمل فى طياته محاكمات صارمة للعقائد ا
أن عـقيدة أهـل السنـة والجمـاعة هى وحـدها الـعقـيدة الصـحيـحة والحـقة وأن مـا عداها من
فرق كافـرة وهالـكة وفى النـار وكان أتـباع الأشعـرى أكثر تـشدداً منـه وكان التـكفيـر سمة
يزة فى كتاباتهم فنجد أبا إسحاق الشيرازى بعد عرض عقيدة أهل السنة والجماعة فى
كتـابه (الإشارة إلى مذهب أهل الحق ) يقـول " من اعتقد غيـر ما أشرنا إليه من أهل الحق
ـنتـم إلى الإمـام أبى الحـسن الأشعـرى رضى اللـه عنه فـهو كـافر ومـن نسب إلـيهم غـير ا

ذلك فقد كفرهم فيكون كافراً بتكفيره لهم " (٦٧). 
لل والـنحل لأهل السنـة قد قامت بتـقسيم الفرق إلى والواقع أن معظم مـدونات الفرق وا
فـرقة نـاجية هم أهل الـسنة والجـماعـة والفرق الـهالكـة وهى أربع فرق كـبرى وهم:الخوارج
ـعتزلـة. وتحت هذه الفرق الـكبرى هـناك تعدد وتـشعيب حـتى ينطبق رجئة وا والـشيعـة وا
عليهـا حديث الفرقة الـناجية وهى بضع وسبـعون فرقة وحمـلت كُتب الفرق بداخـلها أحكاماً
كن بـيان كيـف كان التـكفـير هو ـغايرة لأهل الـسنـة و كـثيـرة بالـتكفـير تـخص تلك الـفرق ا

غايرة لهم.  أحد آليات الإقصاء الكبرى لأهل السنة فى مواقفهم من الفرق ا
لل والـنحـل لأهل السـنة تـكفـر الـشيـعة عـلى اختـلاف فرقـها ومـذاهبـها إن معـظم كـتب ا
لطى إلى أن الرافضة عشرون فرقة منها الإمامية وهم أهل ضلالة وح يعرض فيذهب ا
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لـلسبـئية منـهم يذهب إلى أن لهم اعـتقادات سخـيفة ويـقول:  " وهؤلاء الفـرق يقولـون بالبداء
وأن الـله تـبدو لـه البـداوات وكلامـاً لا أسـتـجـيز شـرحه فى كـتـاب ولا أقـدم عـلى الـنطق به
لطى الشيـعة الإمامية بالكفر والخروج وهؤلاء كلهم أحزاب كفر وفرق جهل " (٦٨)  ويتهم ا
من الإسلام فـيـقـول " اعـلم أن هـؤلاء الــفـرق من الإمـامـيـة الـذين ذكــرنـاهم كـفـار غـالـيـة قـد

خرجوا من التوحيد والإسلام " (٦٩). 
ويكـفر عبد الـقاهر البـغدادى فرقة الـكيسانـية من الشيـعة ويرى " أن تكـفير هؤلاء واجب
فى إجازتهم على الله البداء (...) وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه
فى مـذاهب الروافض لأن فـيهم من قـال بالبـداء وجواز التـغيـير على الـله تعـالى كالمجوس
رذكـية من المجوس  وفيهم ومنهم من أبطل الـفرائض واستباح المحـرمات كالخرمـدينية وا

شبهة من اليهود " (٧٠).   من شبه معبوده بصورة الإله كا
ويـضع ابن حزم الشـيعة مـع بعض غلاة الصـوفية ونجـده بعـد أن يعدد قـول بعض فرق
الـشيـعة وطوائـفهـا فى تألـيه بعض الـشخصـيات الـتاريـخية ويـقول " اعـلمـوا أن كل من كفر
ا عنـصرهم الـشيـعة والـتصوف " (٧١) ن ينتـمى إلى الإسلام فـإ هذه الـكفـرات الفـاحشـة 
ويرى أن قطـاعاً من أعلام الشيـعة أيضاً كـفرة فيقول " جـمهور متـكلميـهم كهشام بن الحكم
الكـوفى وتلميذه أبى على الضحـاك وغيرهما يقول بـأن علم الله تعالى محدث وإنه لم يكن

يعلم شيئاً حتى أحدث لنفسه علماً وهذا كفر         صريح " (٧٢). 
ويرى ابن حـزم بـعض غلاة فـرق الـشيـعـة الذيـن يقـولـون بألـوهـيـة على بـن أبى طالب هم
كفـرة وجـميع فـرق الإسلام مـتـبرئـة مـنهم ويـرى أن الـسبب فى خـروج هـذه الفـرق عن مـلة
لك وعـلو الـيـد على جـمـيع الأ وجلالة الخـطر فى الإسلام " أن الـفرس كـانوا من سـعـة ا
أنفسـهم حتى إنهم كـانوا يُسـمون الأحـرار والأبناء وكـانوا يعـدون سائر الـناس عبـيداً لهم
فـلـمـا امتـحـنـوا بـزوال دولتـهم عـلى يـد الـعرب وكـان الـعـرب أقل الأ عنـد المجـوس خـطراً
فتعاظمـهم الأمر وتضاعفت لديهم العصبـية وراموا كيد الإسلام بالمحاربة فى أوقات شتى
فـأظـهـر مـنـهـم قـوم الإسلام واسـتـمـالـوا أهل الـتـشـيـع بـإظـهـار مـحـبـة أهل بـيت رسـول الـله

واستشناع ظلم على ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن الإسلام"(٧٣).
لل والـنـحل كلام أهل الـسـلف فى تـكفـيـر الخـوارج أيـضاً فـنـجـد الإمام واتـبـعت كتـب ا
ـلة ويـقول: " أمـا الخـوارج فلا يرون لـلـسلـطان أحـمـد بن حنـبل (ت٢٤١هـ) يـخرجـهم من ا
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عليـهم طاعة ولا لقريش عليهـم خلافة وأشياء كثيرة يخالـفون عليها الإسلام وأهله وكفى
بـقـوم ضلالـة أن يكـون هـذا رأيـهم ومـذهبـهم وديـنـهم ولـيسـوا من الإسلام فى شىء ومن
أسمـاء الخـوارج: الحروريـة وهم أصـحاب نـافع بن الأزرق والـنجـديـة وهم أصحـاب نجدة
بن عـامر الحرورى والإباضـية وهم أصحاب عبـد الله بن إباض والصـفرية وهم أصحاب
لة " (٧٤) و هنا داود بن النـعمان كل هـؤلاء خوارج فسـاق مخالـفون للـسنة خـارجون من ا
نلاحظ أن الإمام أحمد بن حنبل يدين الخـوارج فى موقفهم السياسى لأنهم يخرجون على
السلـطان ولا يعتـرفون بشرط الـقرشية كـشرط للإمامة ثم يـقول بعد ذلك أنـهم خارج ملة

الإسلام.
رجـئة ثلاثة رجـئة بـجميع طـوائفـها فنـجد الـبغدادى يـرى أن ا وكَـفر أهل السـنة أيـضاً ا
ـعتزلة ـان وب القـدر على مذاهب ا أصنـاف " صنف منـهم قد جمعـوا ب الإرجاء فى الإ
كـغـيلان الدمـشـقى وأبى شـمر وأتـباعـهـما فـهـؤلاء مرجـئـة قدريـة جـامعـة بـ كفـرى الإرجاء
والـقـدر وصنف مـنـهم قالـوا بالإرجـاء عـلى مذهب جـهم فـهم يعـدون فى الجهـمـية والـصنف
ا ضلت هذه الطـائفة بالإرجاء دون غيره الـثالث منهم مرجئـة خالصة عن القدر والجـبر وإ
" (٧٥)  ويخص البغدادى أتباع جهم بالتكفير هو وأصحابه فيقول " كفره أصحابنا فى نفيه

الصفات الأزلية وقوله بفناء الجنة والنار " (٧٦). 
ـرجئـة ويـرى " أن أهل الـسـنة يـكـفـرونهم ويـؤكـد الإسفـرايـيـنى عـلى تكـفـيـر الجـهمـيـة وا
لقولـهم بأن عـلم الله حادث وأنه لا يـعلم ما يـكون حتى يـكون وأن كلامه حادث " (٧٧) وإلى

. رجئة والجهمية ذهب ابن حزم الظاهرى أيضاً تكفير ا
لل ـرجئـة بـصفـة عامـة والجـهمـية خـاصـة قد سـارت فـيه مدونـات ا والـواقع أن تكـفـير ا
رويـات فى كتـبهم فـيقـول الدارمى والنـحل لأهل الـسنـة وفقـاً لنـهج أهل الحديث فى روايـة ا
ـشـهـور فى كـفـرهم أنـهم لا يـثـبتـون لـله تـبـارك وتـعـالى وجـهاً ولا (ت هـ٢٨٠): " نـكـفرهم بـا
سـمـعـاً ولا بـصـراً ولا عـلمـاً ولا كـلامـاً ولا صـفة إلا بـتـأويـل ضال " (٧٨) وقـول أحـمـد بن
حـنـبل " من زعم أن الـقرآن مـخـلـوق فهـو جـهـمى كـافر " (٧٩) ومـثل هذا الـكلام يـنـطـبق على
ـعتزلة كـانوا يلقـبون أحيانـاً بالجهـمية فى مدونـات أهل السنة عتزلـة معاً لأن ا الجهميـة وا
ومن مـنـطـلـق تـكـفـيـر الجـهــمـيـة أنه لا يـنـبــغى الـصلاة وراء هـؤلاء الـكــفـار فـيـروى ابن بـطـة
الـعـكبـرى (ت٣٧٨هـ) روايـة تـنص عـلى أن " هـؤلاء الجهـمـيـة كـفار ولا يـصـلى خـلـفهم " (٨٠)
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وكان هنـاك من يحض بعـد التكفيـر على قتلـهم قال أبو سعـيد بلغـنى عن يزيد بن هارون أنه
ريسى " (٨١). قال" الجهمية كفار وقال: حرضت غير مرة أهل بغداد على قتل ا

لطى لل والنحل لأهل الـسنة فنجد ا عتزلة وفرقـها فى كتب الفرق وا و تكـفير أعلام ا
يكفرهم كما يكفر غيرهم من الفرق ويقول " اعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا أستجيز ذكره
لأنـهم قـد خـرجوا عن أصـول الإسلام إلى فـروع الـكفـر (...) وأن بـيـنهم خـلافات ومـنـازعات

وأشياء تخرج إلى الكفر والتعطيل والتخليط " (٨٢).
عتزلة نجده عتزلة فبعد عرضه لآراء فرق ا ولقد زاد البغدادى كثيراً فى مسألة تكفير ا
يـقول: " إن أهل السـنة يكفـرون الجميع بحـمد الله ومنه " (٨٣) وأصبح يـؤكد على" أن تـكفير

عتزلة واجب من جميع الوجوه " (٨٤).       كل زعيم من زعماء ا
ـعـتـزلـة فـيـبـرز الـنـقاط الخـلافيـة لـكل زعـيم من وكـان الـبـغـدادى  أكـثر حـدة فى تـكـفـيـر ا
نزلت أو نزلـة ب ا زعـمائهم حتى يكـفره وهى أمور تحتمل الاختلاف مـثل قول واصل با
قـول الـنظـام بـالطـفرة ويـنـتهى إلى الـقـول بأنه" قـد اختـلف أصـحابـنـا فيـهم فـمنـهم من قال
حكمهم حكم المجوس لقول الرسول: القدرية مجوس هذه الأمة ومنهم من قال حكمهم حكم
رتدين" (٨٥)  والواقع أن البغدادى كان يسير على نهج الأشعرى فى ذلك فالأشعرى ح ا
عـتزلة يـقول لـهم: أليس المجـوس أثبـتوا أن الـشيـطان يـقدر على يـناقش مـسألـة القـدر عنـد ا
الـشر الـذى لا يقـدر عليـه الله عـز وجل فكـانوا بقـولهم هـذا كافـر فلابد من: نـعم يقـال لهم:
فإن زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر والله تعالى لا يقدر عليه فقد زد على المجوس
فى قولكم لأنـكم تقولون لهم إن الـشيطان يـقدر على الشر والـله لا يقدر علـيه وهذا ما بينه
ا صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم الخبر عن الرسول  من أن القدرية مجوس هذه الأمة وإ

قالوا بقول المجوس " (٨٦).
عـتزلة بالجهمية فى التكفير واتهموهم ومن جانب آخر  فقد ألحق بعض أعلام السلف ا
لـحدة الضالة عـتزلة ا بالإلحاد فـيذهب ابن بطة الـعكبرى إلى الـقول بأنه "كانت الجـهمية وا
بإنكارهم مشيئة الله وجحدهم قدرة الله وتكذيبهم بصفاته وإبطالهم لأسمائه كمن سلف
لعونة آلهة كثيرة لا عتزلة ا شرك فأثبتت الجهمية وا لاحدة وا من إخوانهم من صنوف ا
يحصـون عدداً ولا يفـنون إلى يـوم القيـامة أبـداً ح زعمـوا أن كل أحد يـستطـيع أن يفعل
بـاستطـاعته ما يـشاء وباسـتطـاعة فيه بـاقية وقـدرة دائمة "(٨٧) ونلاحظ أن العـكبرى يضع
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عتزلة شرك لمجرد أن ا لاحدة وا عتزلة بـجانب الجهمية ويضع الاثن معاً فى خـندق ا ا
أثبتت القدرة والاستطاعة للإنسان وحريته فى الفعل.

وعـلى الرغم من تـشكيك ابن حـزم الظـاهرى فى حـديث "القدريـة مجـوس هذه الأمة " إلا
ـعتـزلة ويحـقر من آرائـهم ويظهـر شنـائعهم فـنجده أنه يكـفر أيـضاً معـظم أعلام وشيوخ ا
يـكفر العـلاف والنظام لـقولهم أن الـله لا يفعـل الشر ويدعـى ابن حزم " بأن الـنظام يرى أن
النـاس عنـده أ قدرة من الـله تعـالى... فـكان الـله عز وجل عـنده أعـجز من كل ضـعيف من
خلـقه وكان كل أحد من الخلق أ قدرة من الله تـعالى وهذا الكفر المجـرد الذى نعوذ بالله

منه  " (٨٨).
ويـكـفر ابن حـزم  أيـضـاً ثمـامـة بن الأشـرس النـمـيرى لأنـه يقـول بـفكـرة الـطـبع حتى فى
ـعتزلة فذكر الفعل الإلهى فيـقول " وأما أبو مع ثـمامة بن الأشرس النـميرى أحد شيوخ ا
عـنه أنه يـقــول: إن الـعـالم فـعل الـله عـز وجل بـطـبـاعـه تـعـالى عن هـذا الـكـفـر الـشـنـيع عـلـواً
ـعتـزلة " جـعفـر القـصـبى بائع الـقصب والأشج وهـما من "(٨٩)  وكذلـك يكـفر أعلام ا كبـيراً
صاحف ا الـذى فى ا صـاحف إ رؤسـائهم فـكانـا يقولان إن الـقرآن لـيس هو الـذى فى ا
شىء آخـر وهـو حكـايـة الـقـرآن وقال أبـو مـحـمـد - ابن حزم - وهـذا كـفـر مـجرد  وخلاف

اً وحديثاً " (٩٠). جميع أهل الإسلام قد
لل والنحل لأهل السنة - من سلف وأشاعرة وظاهرية - قد كن القول بأن مدونات ا و
لة وذلك خـشيـة انتـشار هذه أرست دعـائم لإقصـاء الآخر من خلال تـكفـيره وإخراجـه من ا
ــلك الحق والـصـدق ـذهـب الـسـنى كــمـذهب  ـســلـمـ ورغــبـة فى تــرسـيم ا ــذاهب بـ ا ا
غايـرة ولكن هل اتـفق أهل السـنة فيـما بيـنهم ? أم كـان هناك ـذاهب ا والحقـيقة ضـد تلك ا
ثل اختلاف بل وتـكفير مـتبادل بيـنهم ? الواقع أن هنـاك اختلافاً ب من يـعدون أنفسـهم 
لك ـاتـريديـة والـظـاهـريـة) حول مـن  وا لأهل الـسـنـة ( أعـنى أصـحاب الحـديث والأشـاعـرة
الحديث نيابـة عن أهل السنة والجـماعة وقد حدث أيـضاً تكفيـر متبادل ب هـذه التوجهات

وقدح وطعن فى آراء بعضها البعض الآخر.
وقف الـغريب لابن حـزم الظـاهرى من الأشـاعرة وتكـفيـرهم  رغم أنه يدعى فى ويـأتى ا
بدايـة كـتابه " أن كـثـيراً من الـنـاس كتـبـوا فى افتـراق ديـانتـهم ومـقالاتـهم كـتبـاً كـثيـرة جداً
فبـعضـهم أطـال وأسهب وأكـثر وهـجر واسـتعـمل الأغالـيط والشُـعب فكـان ذلك شاغلاً عن



¥∂

الـفـهم وقاطـعـاً دون العـلم وبعـضـهم حذف وقـصـر وقلل واخـتصـر وأضـرب عن كثـير من
قـالات فكان ذلك غـير مـنصف لـنفـسه فى أن يرضى لـها بـالغ قوى مـعارضـات أصحـاب ا
اً لخصمه فى أنه لم يـوفه حقه فى اعتراضه وباخساً من قرأ كتابه إذا لم فى الإبانة وظا
يـفـند به غـيره وكـلهم عـقد كلامه تـعقـيداً يـتـعذر فـهمه عـلى كثـير من أهل الـفهم "(٩١) وكذلك
وضـوعية فى عرضه لـلفرق وأنه فى كتـابه " لا يستحل مـا يستحله يدعى ابن حزم لـنفسه ا
من لا خـيـر فيـه من تقـويل أحـد مـا لم يـقـله نـصـاً وإن آل إلـيه قـول فيـتـنـاقض فـاعـلـموا أن
تقـويل القـائل كافراً كـان أو مبـتدعاً أو مـخطـئاً ما لا يـقول نـصاً كذب عـليه ولا يـحل الكذب

على أحد " (٩٢).
ـوضوعـية ورفـضه لحـمل أى قول عـلى أحد حـضـوراً حقـيقـياً ولا نجـد لادعاء ابن حـزم ا
عـظم أعلام الأشـاعرة ـلل والـنحل "وخـاصـة فى تـكفـيـره  فـى كتـابه " الـفصٍل فـى الأهواء وا
الـذين يـضـعـون أنـفـسـهم كـأعلام لأهل الـسـنـة فـنـجـده يـتَـقـول عـلـيـهم بـأقـاويل لم يـقـولـوهـا
ـرجئـة ومع الجهمـية فى سـياق واحد ويكـفرهم بهـذه الأقاويل. فـهو يـضع الأشعريـة ضمن ا
فيـقول عن الأشعـرى "كان لـشيخـهم الأشعـرى فى إعجاز الـقرآن قـولان أحدهمـا: كمـا يقول
عجز الذى لا يفارق الله عز وجل قط والذى ا هو ا سلمون إنه معجز النظم و الآخر: إ ا
لم يـزل غيـر مخـلـوق ولا أنزل إلـينـا ولا سـمعـناه قط ولا سـمـعه جبـريل ولا محـمـد علـيهـما
ـصاحف ونسـمعه من القـرآن فلـيس معجـزاً بل مقدوراً الـسلام قط وأما الذى يـقرأ فى ا
عـلى مـثله وهـذا كفـر صريح " (٩٣) ولا نـدرى من أين اسـتقى ابن حـزم كلامه عن الأشـعرى
وجودة فى مـسألة إعـجاز القـرآن لأننـا لم نجد لهـذا الكلام أى أصـول فى كتب الأشعـرى ا

ب أيدينا.
ويـكـفــر ابن حـزم أحــد أبـرز أعلام الأشــاعـرة الـقــاضى أبى بـكــر الـبــاقلانى ويـدعى أن
ـة لم تزل مع الـله تعالى الباقلانـى ذهب إلى أن " لله تـعالى خمـس عشرة صـفة كـلهـا قد
وكـلها غـير الله وخلاف الـله تعـالى وكل واحدة منـهم غيـر الأخرى وخـلاف لسـائرها وأن
الله تـعـالى غيـرهن وخلافـهن ويـرى ابن حزم أن هـذا أعـظم من قول الـنـصارى وأدخل فى
الـكفـر والشرك" (٩٤) ويـدعى ابن حزم ادعـاءات باطـلة كـثيـرة أخرى عـلى البـاقلانى وأقاويل
كـثـيرة يـكفـره فيـها فـيقـول فى موضع آخـر: " من أعظم الـبراهـ على كـفر الـباقلانى وكـيده
لـلــدين قـوله فى فـصل آخــر من كـتـابـة (الانـتــصـار) فى الـقـرآن أنه لا يــجب عـلى من سـمع
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طـلب أن يبادر إلى الـقطع أنه له آيـة وأنه على يده الـقرآن من محـمد بن عبـد الله بن عـبد ا
ظـهــر ومن قـبـله نجم حـتى يـسـأل أهل الــنـواحى والأطـراف ونـقـلـة الأخـبـار ويـتـعـرف حـال
ـتكلم بذلك الـلسان فى الآفاق فإذا علم بـعد التثبت والنظـر لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه ا
حـيـنـئذ اعـتـقـاد نـبوته " (٩٥)ولا نجـد لكلام ابن حـزم هـذا أى أسـاس فى آراء الـباقلانى ولا

ندرى من أين جاء بهذه الآراء للباقلانى فقد حمل هذه الآراء عليه حملاً .
ويـسـتمـر ابن حـزم فى تكـفـير رمـوز الأشـاعرة والـتـحقـيـر والتـشـنيع عـلى آرائـهم - التى
كفوف وصل ا يدعيها عـليهم -  فيكفر القاضى أبا جعـفر السمنانى ( ت٤٤٤هـ ) قاضى ا
فـيـقـول: إنه من سـمى الـله تـعـالـى جـسـمـاً من أجل أنه حـامل لـصـفـاته فى ذاته فـقـد أصـاب
عنى وأخطأ فى التسمية فقط وقد قال هذا السمنانى: إن الله تعالى مشارك فى الوجود ا
وفى قـيــامه بـنـفـسـه كـقـيـام الجــواهـر والأجـسـام ويــقـول ابن حـزم: مــا أعـلم أحـداً من غلاة
تـهـور (...) ويرى أن لـحـد ا ـبتـدع الجـاهل ا ـشبـهـة أقـدم على أن يـطـلق ما أطـلق هـذا ا ا
السمـنانى قال عن شيـوخه من الأشعرية إن مـعنى قول الـنبى صلى الله عـليه وسلم إن الله
ـا هو عـلى صفـة الـرحمن من الحـياة والـعـلم والاقتـدار واجتـماع خـلق آدم على صـورته إ
صفـات الكمـال فيه وأسـجد له ملائـكته كـما أسجـدهم لنـفسه وجـعل لهم الأمـر والنهى....
ويقول ابن حزم هذا نص كلامه حرفاً حرفاً وهـذا كـفر صريح وشرك بواح (٩٦)  وللأسف
لا نجـد للـسـمنـانى أى مصـدر يـخصه يـتكـلم فـيه مثل هـذه الادعـاءات التى أوردهـا ابن حزم

الظاهرى. 
ويـحـكم ابـن حـزم عـلى الأشــاعـرة بـهــذه الأحـكـام المجـحــفـة بـحــقـهم بـنــاء عـلى ادعـاءات
استقاها من غيره ونجده يردد هذه الادعاءات فيقول أخبرنى فلان أو كتب إلى فلان دون
أن يــتـحــقق ابن حـزم نــفـسه من صــدق هـذه الادعــاءات فـيــقـول: " أخـبــرنى عـلـى بن حـمـزة
ـصحف بـرجـله قـال: فأكـبرت ـرادى الـصقـلى الـصـوفى أنه رأى بعض الأشـاعـرة يبـطح ا ا
ـصحف وفـيه كلام الله تـعالى ? فـقال لى: ويـلك والله ذلك وقلت له: ويـحك هكـذا تصـنع با
رحى ما فيه إلا السخام والسواد وأما كلام الله فلا ونحو ذلك من القول وكتب إلىّ أبى ا
صـرى أن بـعض ثقـات أهل مـصر من طلاب الـسـ أخبـره أن رجلاً من الأشـعريـة قال له ا
... ويرد مشـافهة: على من يقول أن الله تـعالى قال: قل هو الله أحد الله الـصمد ألف لعنة
ابن حزم على هذه الادعاءات التى سمعها أو نقلت إليه بل على من يقول أن الله تعالى قال:
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سـألة    نـهاية الـكفر قل هو الـله أحد الله الـصمـد ألف لعنـة إن قول هذه الـفرقـة فى هذه ا
بالله تعـالى ومخالفـة للقرآن والنـبى صلى الله علـيه وسلم ومخالـفة لجميع أهل الإسلام قبل
ـوضوعـيـة التى يـتكـلم عنـها ابن ـلعـونة "(٩٧) وهنـا نتـساءل أين هى ا حدوث هـذه الـطائـفة ا
حـزم وهــو يـقـول أخـبـرنى كــذا أو سـمـعت من كـذا دون أن يـعــرض لـرأى الأشـاعـرة عـبـر

كتبهم أو مؤلفاتهم ونجده ينظر إليهم على أنهم طائفة ملعونة.
ويـدعى ابن حـزم أن من الأشـاعـرة من كـذبـوا القـرآن فى قـوله عـز وجل " مـحـمـد رسول
وكـذبـوا الإقـامـة التـى فرضـهـا الـله تـعـالى خمس الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم وكـذبوا الآذان
... وأن من الواجب أن يقولوا محمد كان سلمـ مرات كل يوم وليـلة وعلى كل جماعة من ا
ـؤمـنـ وصاحب ـسـألـة قـتل مـحـمود بـن سبـكـتـكـ مـولى أمـيـر ا رسـول الـله وعـلى هـذه ا
خراسان رحمه الـله ابن فورك (ت ٤٠٦ هـ) شيخ الأشعرية فأحـسن الله جزاء محمود على

ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه وأتباعه " (٩٨).
ولـكن الأشاعرة تـروى مقتل أبى بـكر بن فـورك بطريـقة مخـتلفـة وهى أن ابن فورك كان
شبـهة والكـرامية وأنه صـوب إليهم سـهاماً لا قبل شديـداً فى نصرة الـدين وكان يحـارب ا
لهم بها فتحزبوا عليه ووشوا به عند السلطان محمود بن سبكتك وقالوا له إن هذا الذى
يؤلب عـليـنـا عنـدك أعظـم منـا بدعـة وكـفراً وذلك أنه يـعتـقـد أن نبـيـنا مـحمـد صـلى الله عـليه
وته فأسأله عن ذلك فعظم على السلطان هذا وسلم ليس نبياً اليوم وأن رسالته انقطعت 
ـا حـضر بـ يـديه وسـأله عن ذلك كذب الأمـر وقـال: إن صح هـذا لأقـتلـنه وأمـر بـطلـبه و
النـاقل وقال مـا هـو معـتقـد الأشاعـرة علـى الإطلاق إن نبـينـا صلى الـله عـليه وسـلم محـمد
اء حى فى قـبـره رسـول الـله أبد الآبـاد عـلى الحـقـيـقـة لا المجاز وأنه كـان نـبـيـاً وأدم بـ ا
والط وأن نبـوته باقية ولا تـزال وعند ذلك وضح للـسلطان الأمـر وأمر بإعزازه وإكرامه
ورجــوعه إلى وطــنه فـلــمـا أيــست الــكـرامــيـة وعــلـمـت أن مـا وشت به لـم يـتم وأن حــيـلــهـا
ومكـايدهـا قد وهت عـدلت إلى السـعى فى موته والـراحة من تـعبه فـسلـطوا علـيه من سَمه
فـمضى حـمـيداً شـهـيداً " (٩٩). و هـذه الـرواية تـكـشف عن عـدم صدق روايـة ابن حـزم الذى
ـكن تبـرير ذلك سـوى أنه يريد أن يـكفـر الأشاعـرة ويحـمل علـيهم حـملـة غيـر منـطقـية ولا 
لك ذاهب وأن  ذهبه فقط الـسيطرة فى العقـائد والنفوذ والانتـشار دون غيره من ا يـكون 
مــذهـبـه الحـديث بــاسم أهل الــسـنــة وتـكــشف تــلك الـروايــة عن مــدى الـصــراع بـ الــفـرق
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ـذاهب الإسلامـيـة وكيـف كان يـكـيـد بـعضـهم لـبـعض ويـشـنـعون عـلى بـعـضـهم الـبعض وا
ويتقولون على بعضهم بأقوال قد لا تصدر عن الفرقة محل الادعاء.

ويـقـول صـاحب كـتـاب "طـبـقـات الـشـافـعــيـة" قـادحـاً فى ابن حـزم الـظـاهـرى وفى جـهـله
ذهب الأشعرى وفى تـصديقه للتشـنيعات التى أثارتـها الكرامية ضـد الأشاعرة فيقول: " با
أعـلم أن أبـا محـمـد بن حـزم الظـاهـرى ذكـر فى النـصـائح أن ابن سـبـكتـكـ قـتل ابن فورك
ـسألـة ثم زعم ابن حـزم أنهـا قـول جمـيع الأشـاعرة قـلت: وابن حـزم لا يدرى بـقـوله لهـذه ا
ا يعتـقدون وقد حكى ابن الصلاح مذهب الأشعرى ولا يفـرق بينهم وبـ الجهمية لجـهله 
مــا ذكـره ابن حــزم ثم قــال: لـيـس الأمـر كــمـا زعم بـل هـو تــشـنــيع عــلى الأشــعـريــة أثـارته

الكرامية " (١٠٠).
ـرجـئـة ـعـتـزلــة وا ـلـل لأهل الـسـنــة الـتى كـفــرت ا والـواقع أن مــعـظم مـدونــات الـفـرق وا
والـشيـعـة والخوارج كـانت للأشـاعرة بـالـذات وبقـدر مـا استـطـاع الأشاعـرة تـوظيـف سلـطة
ـغايرة والـتشنيـع عليهـا بقدر مـا تعرضـوا أنفسـهم للتـكفير التـكفيـر فى إقصاء تـلك الفرق ا
من قبـل ابن حزم الـظاهـرى وقد بنـى تكـفيره لـهم عـلى ادعاءات كـاذبة ومـقولات خاطـئة لم
يـقل بها الأشـاعرة وذلك لأن مـعظم تراث الأشـاعرة موجـود ب أيـدينا الآن ولـكن الأحكام
ـغـايـرة لهـا من تـكـفـيـر وعرض آراء الـتى صـدرت من قـبل الأشـاعـرة والـسـلف ضد الـفـرق ا
ـكن التحـقق من صدقهـا لأن معظم تـراث هذه الفـرق قد تعـرض للإبادة والحرق غـريبة لا 
ؤلفـات للمعتزلة وتصنيف مـتأخر لكًُتب الشيعة وقد باتت وطواه النـسيان باستثناء بعض ا
الصورة الـتى نرسمـها لـتلك الفـرق هى تلك الصـورة التى دونـها الأشاعـرة والحنابـلة وليس
بـ أيديـنا ما تـعبـر به تلك الفـرق عن نفـسها مـثلـما نجد كـتب الأشاعـرة والسلـف تعبـر بها

عن نفسها وعن موقفها من الآخرين.
ولـو أنـنـا قـمـنـا بـقـراءة ابن حـزم وتـصـديـقه فى مـوقـفه من الأشـاعـرة - دون تحـلـيل تـلك
الادعـاءات التى لا تـوجد فى كـتب الأشـاعرة - فـإننـا سنـسحب آلـية الـتكـفيـر على الأشـاعرة
غايرة ولعل هذا يجعلنا نشك نوعاً ما فى طريقة عرض الأشاعرة التى وظفوها مع الفرق ا
وضـوعـية بـقدر مـا تـميل إلى الإقـصاء ـغايـرة الـعقـائـدية وأنـها لا تـمـيل إلى ا لآراء الـفرق ا
وفـقـاً لآلـيـات الـفضـح والتـشـويه والـتـسـفيـه والتـكـفـيـر بغـيـة سـيـطـرة مذهـبـهم عـقـائـدياً دون

ذاهب الأخرى. ا
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كن الـقول بـأن ثمـة نـزاع ب الـسلف عـامـة والحنـابلـة خاصـة  وب ومن جـانب آخـر 
ــلك الحـديث بـاسم أهل الأشـاعــرة وأهل الـظـاهـر (الــظـاهـريـة أتـبــاع ابن حـزم) عـلى من 
لك الحديث باسم أهل الـسنة والجماعة السنة والجمـاعة فالحنابـلة يعتقدون أنـهم هم من 
والأشـاعرة يـقولـون نحن والحـنابـلة أو أعلام الـسلف وابن حـزم يرى أنه هـو و أهل الحديث
يعـبرون عن أهل الـسنـة ولقد تـعرض مـذهب الأشاعـرة للاضطـهاد كثـيراً من قـبل الحنـابلة
فـما كاد الأشعرى يعـلن عن نفسه حتى بدأت آثار الاضطـهاد تظهر كثـيراً من قبل الحنابلة
سجد الجامع نعوا الخطيب الـبغدادى ( ت ٤٦٣ هـ ) من دخول ا وقد "حاول الحنـابلة أن 
ببغداد لأنه كـان يذهب مذهب الأشعـرى وكان أكابر الأشـاعرة فى ذلك العهـد يضطهدون
ويساء إليهم وقد تحاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوى النفوذ وهو القشيرى
( ت ٥١٤ هـ) ووقع بـسبب ذلك قـتال فى الـشوارع وكان شـيخ الحنـابلـة فى أخريـات القرن

الرابع الهجرى يلعن أبا الحسن الأشعرى وينال من الأشاعرة" (١٠١).
ا سبق نـلاحظ وجود خلاف وصراع بـ توجهـات أهل السنـة من سلفـية أو أشاعرة و
ـلك الحق فى الحديث باسم أهل الـسنة والجـماعة وكـان هناك تـكفير أو ظاهـرية حول من 
مـتــبـادل بـ تـلك الــتـوجـهـات لأهل الـســنـة حـيث كـفــر الحـنـابـلـة الأشــاعـرة وكـفـر ابن حـزم
ذهب الأشـعرى وبـالتـالى فإن سلاح تـكفيـر الفـرق الإسلاميـة الذى وظفه الظاهـرى أعلام ا
ـلل والـنـحل اسـتـخـدمه أهل الـسـنـة ضـد بـعـضـهم الـبـعض أهل الـسـنـة فى مـدونـاتـهم عن ا

الآخر وذلك يكشف عن خطورة سلاح التفكير الذى  توظيفه فى كتب العقائد.
لل والـنحل لأهـل السنـة أن ناقـشت تلك الـكتب ولـقد تـرتب على تـكفـير مـدونات الفـرق وا
حـكم مـيـراث تلك الـفـرق وهل يـحق لـلـمسـلم أن يـرثـهم ? ومـا موقف دفـنـهم: هل يـدفـنون فى
سـلـم ? إلـى آخره من الأحـكـام الـفقـهـية الـتى صـدرت فى حق تـلك الـفرق. فـنـجد مـقـابـر ا
الـبغـدادى يـتـكـلم عـن حـكم غلاة الـشـيـعـة فـيـقـول:" إن هـؤلاء الكـفـرة الـذين ظـهـروا فـى دولة
سلمـ فى السر كالـغلاة من الرافضة فإن الإسلام واستتروا بـظاهر الإسلام واغتالـوا ا
رأة مـنهم ولا يجوز تقريرهم فى رتدين ولا تحل ذبائـحهم ولا يحل نكاح ا حكـمهم حكم ا
دار الإسلام بـالجزيـة بل يجب اسـتتـابتـهم فـإن تابـوا وإلا وجب قتـلهم واسـتغـنام أمـوالهم
واخـتـلــفـوا فى اسـتـرقـاق نـسـائـهم وذراريـهم فـأبــاح ذلك أبـو حـنـيـفـة وطـائـفـة من أصـحـاب

الشافعى " (١٠٢).
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ــعــتــزلــة أو الخـوارج أو ويــذهب الــبــغــدادى إلى أن من كــانـت بـدعــتـه من جــنس بــدع ا
الرافضة الإمامية والزيدية وبدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة فهو من
نع حظه من الفىء سلمـ وفى ألا  الأمـة فى بعض الأحكام وهـو جواز دفنه فى مقـابر ا
ـساجد ولـيس من الأمة فى نـع من الصلاة فى ا ـسلـم وفى ألا  والـغنـيمـة إن غزا مع ا
أحـكام سواهـا ذلك أنه لا تجوز الـصلاة علـيه ولا خلـفه ولا تحل ذبيـحته ولا نـكاحه لامرأة

رأة منهم إذا كانت على اعتقادهم(١٠٣). سنية ولا يحل للسنى أن يتزوج ا
ويـرى الـبـغـدادى أن أهل الأهـواء مـن الجـاروديـة والـهـشـامـيـة والــنـجـاريـة والجـهـمـيـة
نـسوبة إلى عـتزلـة عن الحق والبكـرية ا والإماميـة الذين كـفروا خيـار الصحـابة والقـدرية ا
شبهـة كلها والخوارج فإنا نكفرهم كما يكفرون أهل السنة بكير ابن أخت عبد الواحد وا
ولا تجـوز الصلاة عـليـهم ولا الصلاة  خـلفـهم واخـتلف أصـحابـنا فى الـتوارث مـنهم فـقال
ـسلم يرث الكـافر والكافر لا بعضـهم نرثهم ولا يرثونـا وبناه على قـول معاذ بن جبل: إن ا
ـسلـم والصـحـيح عـنـدنا أن أمـوالـهم فىء لا تـورث بـينـهم وبـ الـسـنى وقد روى أن يـرث ا
. شيخـنا أبا عـبد الـله بن أسد المحاسـبى لم يأخـذ من ميراث أبـيه شيـئاً لأن أباه كـان قدرياً

.(١٠٤)
ولا شك أن مـعظـم هذه الأحـكام جـاءت من مـدونات الـسـلف فى الـعقـائد فـقـال الدارمى:
"الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الـزنادقة نرى أن يستتابوا من كفرهم فإن أظهروا التوبة
تـركوا وإن لم يـظـهروا تـركـوا وإن شهـدت علـيـهم بذلك شـهـود فأنـكـروا ولم يتـوبـوا قتـلوا "
(١٠٥) وصدرت العديد من الروايات فى حق من قال بخلق القرآن عند ابن بطة العكبرى مثل
ن يـقـول الــقـرآن مـخــلـوق ثم مـات لم أرثه "(١٠٦) وكـذلك الـقـول بـأن " لــو كـان لـدى قــرابـة 
"الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم
ولا تـشــهــدوا جـنــائـزهم" (١٠٧) وأشـيــاء كـثــيــرة من هـذه الأحــكــام كـائــنـة فى كــتب الــسـلف
والأشاعـرة والـهدف مـنـها مـحـاصرة هـذه الـفرق وتـكـفيـر أتـباعـهـا وإخافـة الـناس مـنـها
ونـقلـوا كـذلك عن مـعـظم الأئـمة الأربـعـة قـولـهم بعـدم جـواز شـهـادة من يقـول بـخـلق الـقرآن
غايرة عظم الفرق ا وكانت تلك الأحـكام الفقهية كلهـا من نتائج تكفير أهل السنة والجـماعة 
ـرجـئة لـهم فى الإسلام وعـلى رأسـهـا الفـرق الأربع الـكـبـرى وهى: الخوارج والـشـيـعة وا

عتزلة. وا
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والسـؤال الذى يتـبادر إلى الذهن: هل تـكفيـر أهل السنـة والجماعـة لهذه الـفرق جاء كرد
لل والـنحل تقـول بأننـا نكفرهم فـعل على تكـفيرهم أيـضاًَ لأهل السـنة ? الواقع أن مـدونات ا
ـعظم وأن كتب أهل الـسنـة فى العـقائـد والتـاريخ تؤكـد على تـكفـير الـشيـعة  كـما يـكفـروننـا
طـوائـفهـا لـلـصـحابـة فـيـذهب الإسـفرايـيـنى إلى أن " الـشـيعـة الإمـامـية مـتـفـقـون على تـكـفـير
لـطى إلى أن "الـفـرقـة الأولى من الزيـديـة يـكفـرون الـصدر الأول الـصـحـابة "(١٠٨) ويـذهب ا

وأن الإسماعيلية يكفرون من خالف علياً" (١٠٩) .  
وهناك  من كتب الـشيعة نفـسها من يكفـر أهل السنة ومن ذلك مـا ذكره أحد أبرز عالم
الشـيعة الأثنى عشرية مـحمد بن يعقوب الكلـينى ( ت ٣٢٩ هـ ) فى كتابة " الكافى " من أن
سلـم ارتدوا بـعد رسول الـله صلى الله عـليه وسلم وأكدوا صـراحة عـلى كفر كل من كل ا

لم يؤمن بأئمة الشيعة الأثنى عشرية " (١١٠).    
وأما الخـوارج فـقد ظـهـر أيضـاً تـطرفـهم وتـعصـبهـم مبـكراً عـنـدما كـفـروا علـيـاً وعثـمان
والحـكــمـ عــمـرو بن الــعـاص وأبى مــوسى الأشـعــرى وأصـحــاب الجـمل وكل من رضى
بتحـكيم الحكـم كمـا أنهم كفـروا أيضا مـرتكب الذنوب (١١١)  فمـا كان من أهل الـسنة إلا
أن كـفروهم كـما يـكفـرونـهم وكان الخـوارج أكثـر عنـفـاً فى مسـألة الـتكـفـير ولـهذا لم يـكتب

ذهبهم الانتشار إلا فى جبال عمان وفى بعض جبال شمال أفريقيا.
عتزلة من خالـفهم فى أصولهم كمسألة الصفات وكلام الله فرد عليهم وكذلك فقد كفر ا
أهل السنة أيضـاً بالتكفير بسبب انحـرافهم عن الشرع فى مسألة الصفات وكلام الله (١١٢)
عتزلـة حينمـا التحمـوا بالسـلطة السـياسية فـرضوا عقائـدهم بقوة هذه الـسلطة والحق أن ا
وفتشـوا فى معتقـدات الآخرين وهو ما سـنكشف عـنه فى دور السياسـة فى تحول الإقصاء
ـغـايـرة لـنا فى وخلاصـة القـول هـو أن أهل الـسـنـة يـقـولون بـأن تـكـفـيـرنـا للـفـرق ا إلى عـنف
آرائهم جاء نتيجة تكفيرهم لنا وحقيقة أن ذلك كان حادثاً فى التاريخ ولكن هل تكفير أهل
السـنة لغـيرهم جاء نـتيجـة لتكـفيـر تلك الفـرق الأخرى لهم ? أم نـتيجـة لرغبـة لا محدودة فى

سلم ?. ذهب السنى ب كافة طوائف ا محاصرة تلك الفرق وترسيم ا
ذاهب وفى الـنهـاية يـنبـغى أن نـسأل: هل يـوجد هـناك رؤيـة متـسامـحة فى الـعلاقة بـ ا
الإسلامـية بعضـها والبـعض الآخر ? إننـا نجد لدى الغـزالى مساحـة كبيـرة من التسامح فى
كـتابـاته فهـو يحـذر من استـخدام سلاح الـتكـفيـر ب الفـرق الإسلامـية ويرى أن "كـل فرقة
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تـكفـر مـخالـفـها وتـنـسـبه إلى تكـذيب الـرسول   فـالحـنبـلى يـكفـر الأشـعرى زاعـمـاً أنه كذب
الرسـول فى إثبات الفوق لله تعـالى وفى الاستواء على العرش والأشـعرى يكفره زاعماً أنه
عـتـزلى زاعـماً أنه مـشـبه وكذب الـرسـول فى أن الـله ليـس كمـثـله شىء والأشـعرى يـكـفـر ا
ـعـتـزلى يـكـفر ا كـذب رسـول الله فـى جواز رؤيـة الـله وفى إثـبـات الـعـلم والـقـدرة والصـفـات
الأشـعرى زاعمـاً أن إثبات الـصفات تكـفير لـلقدمـاء وتكذيب لـلرسول فى الـتوحيد (...) ولا
ينجيك من هـذه الورطة إلا أن تعرف حـد التكذيب والـتصديق وحقيـقتهما فـيه فينكشف لك

غلو هذه الفرق وإسرافها فى تكفير بعضها بعض " (١١٣).    
ـا أنـهم ومن ثم يـطـالب الـغـزالى بـضـرورة أن يـكف الإنـسـان لـسـانه عن أهل الـقـبـلـة طـا
يـقـولـون لا إله إلا الـله وأن مـحـمـداً رسـول الـله وذلك لأن الـتـكـفـيـر فـيه خـطـر فى حـ أن
ـان بـالـله ورسـوله ـان ثلاثـة هى الإ الـسـكـوت لا خـطـر فـيه ويـرى الـغـزالى" أن أصـول الإ
واليـوم الآخر وما عداه فروع وأنه لا تكـفير فى الفروع وهى أن ينـكر أصلاً دينياً علم من
الرسول بالتواتر ويرى الغزالى أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق
بها لا يوجب شىء منه تـكفيراً فقد أنكر ابن كيسـان أصل وجوب الإمامة ولا يلزم تكفيره
ان بـالله ان بـالإمام مـقـروناً بـالإ ولا يلـتـفت إلى قوم يـعظـمـون أمر الإمـامة ويـجـعلـون الإ
جرد مـذهبـهم فى الإمامـة فكل ذلك إسراف إذ كـفرين لـهم  ورسـوله ولا إلى خصومـهم ا
ليس فى واحد من القول تكذيب للرسول أصلاً " (١١٤) وهنا نلاحظ أن الغزالى ح يعفى
بـعض الخوارج والـشيـعة من الـتكـفيـر فإنه يـشيـر إلى القـضيـة التى كـانت محل خلاف وهى

قضية الإمامة فهل لهذا دلالة على أن النزاع بالأساس كان نزاعاً سياسياً?.  
وعـلى الـرغم من إسـراف أعلام الأشـاعـرة الـسـابـقـ عـلى الـغـزالى فى تـكـفـيـر أصـحاب
غايـرة فإن الغزالى يحـذر من سماع أى فقيه من الـفقهاء الذين يـكفرون من يخالف الفرق ا
ـبــادر إلى تــكـفــيــر من يـخــالف الأشــعـرى أو غــيــره جـاهل ــذهب الأشـعــرى ويــرى أن " ا ا
ـجـرد الفـقه بهـذا الخـطب العـظـيم وفى أى ربع من أرباع مـجـازف وكيف يـسـتقل الـفـقيه 
الـفقه يصـادف هذه العلـوم فإذا كان الـفقيه الذى بـضاعته مـجرد الفقه يـخوض فى التـكفير

والتضليل فلا تشغل به قلبك ولسانك " (١١٥).  
وإذا كـان الـغـزالى لا يــكـفـر الخـوارج والـشـيـعـة فى مــواقـفـهم من الإمـامـة ويـحث أعلام
غـايرين لهـم فإنه يؤكـد أيضـاً على عـدم تكـفير ـذهب الأشعرى عـلى عدم تـكفـير الآخـرين ا ا
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شبـهة والفـرق كلـها سوى الـفلاسفة عـتزلـة وا عـتزلـة ومعظم الـفرق الإسلامـية فيـقول " ا ا
ـصلـحة أو غـير مصـلحـة ولا يشـتغـلون بـالتـعليل وهـم الذين يـصدقون ولا يـجوزون الـكذب 
صلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون فى التأويل فهؤلاء أمرهم فى محل الاجتهاد
يل المحصل إلـيه الاحتراز من التكفـير ما وجد إليه سبـيلاً فإن استباحة والـذى ينبغى أن 
ـصـرحـ بقـول لا إله إلا الـله مـحـمـد رسـول الله ـصـلـ إلى الـقبـلـة ا الدمـاء والأمـوال من ا
خـطـأ والخــطـأ فى تـرك ألف كـافـر فـى الحـيـاة أهـون من الخـطـأ فـى سـفك مـحـجـمـة من دم
كن القول بـأن الغزالى لم يسر على نهج معظم أعلام الأشاعرة فى مسلم"  (١١٦) وبالتالى 
غايـرة للسنـة فهل يعـود هذا إلى البعـد الصوفى فى فـكر الغزالى تـكفيـر الفرق الإسلاميـة ا
الـذى يـتـسم بـالـتـسامح ? وذلـك لأن موقـف الغـزالى لا نجـد له نـظـيـراً بـ أعلام أهل الـسـنة

عامة والأشاعرة - الذى ينتمى إليهم - خاصة.
ـلل والـنـحل لأهل وخلاصـة الـقـول هـو: أن الـتـكــفـيـر كـان أحـد أدوات مـدونـات الـفـرق وا
ـغايـرة لـهم وقد وظـفوا بـذلك العـديد مـن الفـتاوى الـفقـهيـة وما ذاهب ا السـنـة فى إقصـاء ا
الـتـكفـيـر إلا دعوة لإراقـة دم هـؤلاء الفـرق والحث عـلى قتل أعلام تـلك الـفـرق وهو مـا حدث
برر الـنظرى غالباً لتبرير فعلاً فى التـاريخ الإسلامى فكانت الفتاوى الفقهـية بالتكفير هى ا

إراقة دم تلك الفرق ومن يتبعها.
ولــكن الـســؤال الـذى يـطــرح نـفــسه: كـيف ومــتى يـتــحـول الإقــصـاء من الــلـوم والــتـوبـيخ
والـتشهـير والتـسفـيه والتكـفيـر إلى العنف وإراقـة الدمـاء? وهذا السـؤال يطـرح وبقوة أهـمية
الــسـيـاق الـســيـاسى فى قــراءة عـلم الـكلام ومــا هـو الـسـيــاسـة الـواضح فـى تـرسـيم حـدود
ذاهب الإسلامية? وما دور السياسـة فى إحداث العنف العقائدى ب الصراع ب الـفرق وا
ذاهب الإسلامية? وكيف وظفت السياسة العقيدة من أجل أغراضها الدنيوية ? إن الفرق وا

تلك التساؤلات تطرح عملية تسييس الدين فى تاريخنا الإسلامى.
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تـظل مـســألـة الــتـقـادح بــ الـفـرق الإسـلامـيـة فى حــدود الـلــوم والـتـوبــيخ والـتــشـنـيع
ـتـبادل بـينـهم وكلـها ـتبـادل بل قد وصل الأمـر إلى حـدود التـكفـير ا والـفضح والـتحـقيـر ا
ادى ـعنـوى وهـذا الـعـنف لا يـخرج مـن الإطار الـنـظـرى إلى الـعـنف ا أشـكـال من الـعـنف ا
ـتعـ إلا بـدخول طـرف ثـالث وهـو السـيـاسة والـصـراع عـلى السـلـطـة السـيـاسيـة كـطرف ا
فـاعل فـالسـيـاسة تـوظف فـرقاً ضـد أخـرى أو توظف مـذهـباً ضـد آخـر هنـا يـنتـقل الـعنف
ــمـارسـة ـادى بــسـبب ا ـعــنـوى إلى الــعـنف ا الــنـظــرى إلى الـعـنـف الـعـمــلى ومن الـعــنف ا

السياسية أو تسييس الدين من قبل السياسة.
لك السلطة لل والـنحل لأهل السنة أن مشكـلة الإمامة أو مشكلـة الحكم ومن  وتـؤكد مصنفات ا
سلـمون فرقـاً ومذاهب وأحزاباً فـيقول الأشـعرى: " أول ما حدث من هى أول مـشكلة اخـتلف حولـها ا
ـسـلمـ بـعـد نبـيـهم صلى الـله عـلـيه وسلم اخـتلافـهم فى الإمـامة"(١١٧). ولم يـكن هذا الاخـتلاف ب ا
الاختلاف مجرد مواقف نظرية بل مواقف سياسية وعنف ودماء وهو ما جعل الشهرستانى يقول: "

ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة فى كل زمان " (١١٨). 
ولـقـد انقـسمت الأمـة الإسلاميـة على نـفسـهـا بسـبب الفـتنـة الكـبرى بـ عامى ( ٣٥-٤١
تمثلة فى الـشيعة والخوارج والسنـة وبالتالى " فإن معظم هـ) وظـهرت الفرق السياسـية ا



µ∏

الفـرق الإسلامـيـة يرجع أصـلـها إلـى أسبـاب سـياسـيـة والـتنـازع عـلى الحكم  "(١١٩) وعلى
ـوقف الكلامى ـوقف الـسـياسى لـلـفرق الإسلامـيـة هـو الأساس وأمـا ا هـذا الأسـاس كان ا
فقد كان موقفاً عرضياً له وبالتالى فإن " الاختلاف فى العقائد النظرية نشأ فى علم الكلام
بكيفية عرضية نتيجة الاختلاف فى الأمـور السياسية ومشاكلها العملية فهو بالفعل موقف

كلامى ولكنه كلام فى السياسة وفى الكبائر السياسية " (١٢٠).
ولا يـعنى ما سبق سـوى أن السياسـة كانت أصلاً والدين غطـاءً ولقد عمق هذا الخلاف
ذاهب التى نشـأت فى البداية نـشأة سياسـة ثم اصطبغت بـصبغة ديـنية قوية ب الفـرق وا
ـا للدين من أثـر ومكانـة فى النفـوس ونتيـجة لاعتـقادهم أن رأيهم وطـموحهم الـسياسى لن
يـنجح إلا عن طـريق واحد فـقط وهو تـغـليـفه بالـدين " وصار كل حـزب سيـاسى فرقـة دينـية
وصار الـذين يقتتـلون سياسيـاً يقتتـلون دينياً وبـدل أن تسمى الفـرق اسمها اسمـاً سياسياً
ذهب الـدينى ّ كـشيـعة بـدأ السـياسى الـذى تدعـو إليه تـسمـت اسمـاً يدل عـلى ا يـدل عـلى ا
وخـوارج ومـرجـئـة ومـعـتـزلـة وبـدل أن يتـحـاجـوا بـنـتـيـجـة أعمـالـهم الـسـيـاسـيـة ويـطـرحوا
ـان والجنة والنـار وخلق القرآن أفكـارهم ومصالحهم بـشكل مباشـر تحاجوا بـالكفر والإ

ومشكلة الإمامة " (١٢١). 
وأدى الاخــتلاف بــ الـفــرق الإسلامــيــة إلى الــتــعــصب والــتــحـزب وانــتــشــار الــعـداوة
والـبغـضاء ونشـوب الحروب ووقوع الـقتـال وفنيت بـعض الفرق وبـقيت أخـرى وعلى الرغم
من أن الــصـراع كـان فى بـدايـته صــراعـاً سـيـاسـيـاً إلا أن" الاخـتلاف كــان يـتـسع ويـتـعـمق
لـيشـمل معـظم الـشئـون الـدينـية الـكـبيـرة منـهـا والصـغيـرة ولـيطـال مخـتـلف جوانب الحـياة
وعـندئـذ تكـون لكل فـريق هويـته الجـزئيـة التى يـعرف بـها وصـار له وعيه الخـاص وذاكرته
راجـع والأسماء وتجـلى الاختلاف فى الـشعـارات والطـقوس وفى الأمـكنـة والرمـوز وفى ا
وفى الأعلام والأشخـاص وهكـذا استـحال الاخـتلاف السـياسى اخـتلافا عـقائـدياً  وانـتهى
تمـايزاً دينيـاً وثقافيـاً إذ شكلت كل فرقة جـماعة أو طائـفة بكل ما لـلكلمـة من معنى وانغلق
ـذاهب وجـمـود الـفـكـر... حـتى تـبـاعـدت الـشـقـة بـ الـقـوم كل واحـد عـلى نـفـسه بـانــغلاق ا

واستبعدوا بعضهم بعضاً واتهموا بعضهم بعضاً " (١٢٢).
ولـكن البداية على الـعموم كانت اختلافاً بـ من يرون الأئمة من قريش وأنـها بالاختيار
وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم سواء كان عادلاً أم جائراً وهم أهل السنة وب الخوارج
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ـمكن أن يتـولاهاّ ولو الـذين يرون الخلافة بـالاختـيار ولا تقـتصر عـلى شرط القـرشية ومن ا
عبـداً حـبشـياً ويـقرون بـأنه يـجوز الخـروج علـى الحكـام لو كـان جائـراً وبـ الشـيعـة الذين
ـنطـلق فمـنذ يرون أن الإمـامة بـالـنص والتـعيـ ويـنبـغى أن تكـون فى آل الـبيت ومن هـذا ا
الـفتـنة الـكبـرى ظهـر الخلاف بـ الفـرق والذى بـدأ سيـاسيـاً على من هـو الأحق بتـولى أمر
سلم ثم سل الـسيف بينهم وأهرقت الدماء الكثـيرة بسبب الاختلاف حول هذه القضية ا

منذ موقعة صف (٣٧ هـ) ب علىّ بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان.
ـوقف الخـوارج نجـد أنــهم " كـانـوا يـرمـون أعـداءهم الــسـيـاسـيـ بـالـكـفـر وإذا بـدأنـا 
ويعـاملونـهم معاملـة الكفار وكـان شعارهم لا حـكم إلا الله تلك الـعبارة التى لم يـكن يقصد
ـصـادر الـسـنـيـة أن الخـوارج " يـخـرجـون عـلى الأئـمـة بـهـا إلا حـكم الـسـيف" (١٢٣) وتـؤكـد ا
" (١٢٤) ويـرون أن الأمـة الحقـيـقيـة هى تـلك التى يـنـتسب ـسلـم والأفـراد ويسـتحـلـون قتل ا
سـلمون الصـالحون سواء كانـوا من الطبـقة العلـيا أم الطبـقة الدنيـا عرباً أو موالى إلـيها ا
قـتل عثـمان ويـرون أن الإقرار بـهذا الـعمل الـذى كان حـجر الـزاوية فى الـثورة ويـفخـرون 
سـألة امتـحاناً تـحنون كل من يـشكـون فيه من أنصـارهم فى هذه ا ثـابة الشـهادة و هو 
ـسلـم ولـم يعـد جهـادهم ضد الـكفـار بل ضد عسـيراً ويـستـحلـون دمـاء خصـومهم من ا
ـسلـم إذ كانـوا يرون فى هـؤلاء كفاراً بل أشـد كفراً من أهل الـسنـة والجماعـة من عامة ا
الـنـصارى والـيهـود والمجوس ويـحـسبـون قتـال عـدوهم هذا أهم الـفـروض وهم يقـولون عن
ـسلـم على غـيـر أنفـسهم " سـلـمون الحـقـيقـيـون ولا يطـلقـون اسم ا أنـفـسهم إنـهم وحـدهم ا

.(١٢٥)
وكان أهم مـبـاد الخـوارج السـيـاسـية هـو "وجـوب الخروج عـلى الـسـلطـان الجـائر وإن
كان على رأيهم"(١٢٦)  ولـهذا كانت آراؤهم مـتطرفة إزاء الخـلفاء والأمراء والـسلاط فكانت
ُـحَــكـمـة  يـكـفـرون سـيــدنـا عـثـمـان بن عـفــان رضى الـله عـنه لأنه ولىّ رقـاب " أول فـرقـهم ا
ـؤمن ولاة الجـور ويكفـرون سيدنـا علياً  لأن عـليـاً حكم المحكـم وخلع نـفسه عن إمارة ا
ـؤمن فـحكم بغيـر ما حكم الـله فكفر"(١٢٧) وقـد قتلـوا سيدنا عـلياً رضى الـله عنه على يد ا

عبد الرحمن بن ملجم. 
ـبـاد الـثوريـة - من الـناحـيـة السـيـاسيـة - هـو موقف الخـوارج من الإمـامة ولعل أهم ا
لأنهم " جـوزوا أن تكون الإمامة فى غيـر قريش وكل من نصبوه برأيـهم وبايعه الناس على
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الـعــدل واجـتـنـاب الجـور كـان إمــامـاً ومن خـرج عـلــيه يـجب نـصب الــقـتـال ضـده وإن غَـيـر
الـسيـرة وعدل عن الحق وجب عـزله أو قـتله وجـوزوا ألا يكـون فى العـالم إمام أصلاً وإن
احـتيج إليه فيـجوز أن يكون عبـداً أو حراً أو نبطـياًً أو قرشياً"(١٢٨) ولا شك أن هذا الرأى
الـثــورى فى الإمـامـة يـتـعـارض مـع دعـوة أهل الـسـنـة أن يــكـون الإمـام حـراً وأن يـكـون من
قـريش فــهل مـوقـف الخـوارج هــذا يـعـود إلـى " أن الخـوارج لم يــكـونــوا من قـريش ولا من
كـانة السيـاسية اندمجت فى ثقيف ولا من الأنصـار ولكن من قبائل أقل أهـمية من حيث ا

الإسلام خصوصاً بعد حرب الردة وأقامت فى الكوفة والبصرة"(١٢٩). 
وبـعـد وفـاة سـيدنـا عـلى بن أبى طـالب ( ٤٣ هـ) كـان الخـوارج دائمـاً الحـزب الـسـياسى
ناهض للأمـوي بـسبب أفكـارهم الجريئـة فى نظـام الحكم حيث يـرفضـون مبدأ الـوصاية ا
سـار النضالى والإمامة ونـظام الوراثة وهـو أمر أدى بهم إلى تـرك بصمات واضـحة على ا
الــثــورى الـــذى اســتــهــدف بــنـى أمــيــة وأطــاح بــهم  (١٣٠)  وقــد أغــرت مــبــاد الخــوارج -
والى عـلى الانخراط فى مذهب الخوارج وخصـوصاً رأيهم فى شروط الخلـيفة أو الإمام - ا
سـلمـ غيـر العـرب وفى انتـخاب رئـيس عليـهم كذلك ـسلـم العـرب وا الـذى يسـوى ب ا
وحد بينهم كـراهيتهم الشديدة لبنى أمية مع اخـتلاف أسباب الكراهية فالخوارج يرون بنى
أميـة أمة خـارجة عـلى الخلافة الـشرعـية وتاريـخهـا فى الإسلام لا يؤهـلهـا لأن تكـون خادمة
ـاليـة وجعـلتهم فى ـوالى يرون أن بنـى أمية حـرمتـهم من حقـوقهم الـسياسـية وا له بـينـما ا

رتبة الثانية وموالى تابع للسيادة العربية"(١٣١).  ا
والى من كـافة وخاضـت فرق الخـوارج حروبـاً عدة ضـد الدولـة الأمويـة سـاعدهم فـيهـا ا
الأجنـاس وكـان أول موقف يـتخـذه الخوارج فى الـعصـر الأمـوى "هو الـتحـالف مع عبـد الله
بـن الـزبــيــر حـ شــارك نــافع بن الأزرق - أحــد أبـرز زعــمــائـهـم ومـؤسس فــرقــة الأزارقـة
ـير غير أن نـسوبة إليه - فى الـدفاع عن مكـة ضد القائـد الأموى الحص بن  تـطرفة ا ا
رتقب بـ الطـرف وأدى إلى عودة هذا التـحالف كـان مرحلـياً فـقط حيث وقع الانـفصـال ا
بـعـضـهم إلى الـبـصرة بـقـيـادة ابن الأزرق والآخـر إلى الـيمـامـة مع نجـدة بن عـامـر الحـنفى
زعـيم الـفـرقـة الـنـجـديـة " (١٣٢) وحــدث أن خـرج عـبـد الـله بن الــزبـيـر ضـد الأزارقـة وقـامت
ا زاد الحرب ب ابن الزبيـر والأزارقة فى موقعة كان نصيبهـا النصر فى أغلبها للأزارقة 
هـلب بن أبى صفـرة القـضاء عـليـهم وطردهم من من فزع أهل الـبصـرة إلى أن استـطـاع ا
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وقف يتأرجح هلب انـتصاراً حاسماً بـعد أن ظل ا ناحية نهـر دجلة سنة ٦٦ هـ وانـتصر ا
احوز قائد الأزارقة  (١٣٣).  عركة عبد الله بن ا طويلاًُ ب الفريق وقد قتل فى هذه ا

وكـذلك فقد خرجت الخـوارج الصفرية فى حـرب ضد الأموي بزعـامة صالح بن مسرح
وشـبـيب بن يـزيـد وقـد اسـتـطـاع شـبـيب أن يـدخل قـصـر الإمـارة مـعـلـنـاً الحـكم بـاسـمه فى
ـبتكـرة من الأزارقة وبقـية فرق الخوارج الكـوفة " وكان الـصفريـون أشد إثارة بـوسائلهم ا
العديدة بيد أن الجانب اللافت فى حـركتهم هو دون ريب القيادة الفذة التى كانت وراء هذا
ـألـوف من الحـرب الخــفـيـفـة فــقـد جـابه شــبـيب بن يـزيــد بـالـقـلــيل من أتـبـاعه الـنـوع غـيــر ا
تمثلة فى الحـجاج وأحدثوا جواً من الإرهاب ارتجفت له المخلـص أقوى الركائز الأمويـة ا
ناهضـة للحكم الأمـوى التى أدانت سياسته ـقاتل والتـحم معه الفئـات ا القلـوب لا سيما ا
تطورة الـتى اقترنت بالـتنفيذ الاقتـصادية واستـهوتها شخـصية القائـد الصفرى وأفـكاره ا

صلحة هذه الفئات حيث كانت فى معظمها غير عربية"(١٣٤).
ـلل والنـحل عن فـرقة الـشـبيـبـية من الخـوارج فـتقـول عن هـذه الفـرقة " هم وتروى كـتب ا
أتباع شـبيب بن يـزيد بن نـعيم بن شـيبان خـرج شبـيب على الحـجاج بن يـوسف مع أتباعه
رأة إذا فكـانوا عـلى رأى المحكمـة الأولى وانفردوا عن سـائر الخـوارج بأن أجازوا إمـامة ا
قـامت بأمـورهم وخرجت عـلى مخـالفـيهم وقـالوا إن غـزالة أم شـبيب كـانت إمامـاً بعـد موت
ـسـجـد الجـامع حـتى خـطبت... ووجه شـبيـب فحـ دخل الـكـوفـة أقـامهـا عـلى مـنـبـرها فى ا
الحجاج إلى شبيب عبد الله ابن أبى المحارق القيسى فى ألف فارس فهزمه شبيب ثم وجه
إلـيه بـعبـد الـرحـمن بن محـمـد الأشـعث فهـزمه (...) ثم خـرج إلـيه الحـجاج فى جـيـشه فـهزم
شـبـيـباً وجـيـشه وبـعث بـسـفـيـان بن الأبـرد الكـلـبى فى أثـره فـوافـاه عـلى شط دجـلـة وسار
شبيب بفرسه على جسرها فـانقطع الجسر وغرق شبيب مع فرسه وبقى أتباعه على القول
بإمـامـة أمه بـعده إلـى أن قتـلـها سـفـيـان بن الأبرد "(١٣٥)  وتـعتـبـر ثورة شـبـيب بن يـزيد من

أكبر ثورات الخوارج ضد حكم بنى أمية وبعد فشلها بدأت تخبو ثورات الخوارج.
هـلب فى أسر الخوارج وكـان للخـوارج أيضـاً بعض الخروج عـلى بنى أمـية حيث سـار ا
هـلب بعهد لك إلى ا إلى خراسـان فوقع مع قطـرى بن الفجاءة فـى طبرستـان وكتب عبـد ا
ـا غرق شـبيب بن خـراسان وقـد كان قـائـدها هـو الحكم بن عـمرو الـغفـارى أيـام معـاوية و
ازنى وفرقة يزيد الخارجى فى دجلة افترقت الأزارقة فرقت فرقة مع قطرى بن الفجاءة ا
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هلب وقاتـلهم وقتل عبد الرب مع عبد الرب الكبـير ومضوا حتى أتـوا سجستان فلـحقهم ا
الكبير وسار قطرى إلى سجستـان فبعث الحجاج سفيان الكلبى فى إثره حتى قتله وحمل

إليه رأسه (١٣٦).
ـا سـبق نلاحظ أن فـرق الخــوارج عـلى اخـتلاف مـعـتـقـداتــهم قـد خـرجت عـلى مـعـظم و
حـكام بـنى أميـة وكانـوا ينظـرون إليـهم علـى أنهم حـكام جور وظـلم ويجـب الخروج علـيهم
وذلك من مـنطلـق موقفـهم من قضيـة الإمامة فـالنزاع بـالأساس كان له أبـعاد سيـاسية ولم
يجد بنو أمية بداً من قتالهم ودعوة فقهاء السنة إلى تكفيرهم كما يكفرون هم أهل السنة.
واستـمرت فـرق وطبـقات الخـوارج فى الخروج عـلى الدولـة الأمويـة قرابـة ثلاثة عـقود من
لاحقة شرق وخاصة فى العراق بعد ا الزمان وبعد تلك الفترة انـطفأ وهج الخوارج فى ا
الـعنـيـفـة التى اسـتـهدفـتـهم عـلى يد الـولاة الأمـويـ غيـر أن فـئة الخـوارج لم تـفـقد الـفـرصة
ؤكد غرب ومن ا لـلتحرك لـلتبشيـر بأفكارهـا السياسـية والاجتماعـية فاتجهت بـثقلهـا إلى ا
ـعـارضة وأكـثـرهـا جـرأة فى تحـدى الـنـظـام الأمـوى وقد أن الخـوارج هم أخـطـر أحـزاب ا
سـاهموا بـدور كبـير فى إضعـاف هذا النـظام - الأمـوى - واستنـزاف طاقاته وقـد لا يكون
ـضمون للثورة العباسية فى بعيداً عن التـصور أن ثورة الخوارج كانت مقدمة فى الشكل وا
خراسـان  (١٣٧) وقد انـتهت ثـورة الخوارج من حـيث القـوة فى الفـترة من ( ١٥٨ - ٢١٨
هـ ) بـعـد أن دامت قـرنـاً ونـصف سـجـلت فى عـصـر الـرشـيـد أواخـر انـتـفـاضـتـهم الـدمـويـة
ـسـتـمـرة ضـد الحـكـام- فى بـعض الأقـطار وانـتـهت عـقـيـدتـهم إلى الـهـدوء - بـعد الـثـورات ا

النائية عن مركز الدولة أو الجبلية العسرة .
وتـخـلـقت الـشـيـعـة فى أتـون الـصـراع بـ عـلى بن أبى طـالب ومـعـاويـة بن أبـى سـفـيان
وكـانـوا هم أتـبـاع عـلى بن أبى طـالب   ويـرى الـشـيـعـة أن الإمـامـة تـتم بـالـنص وأن هـناك
نصوصاً قـد نصت على أن الإمامـة فى نسل على بن أبى طـالب وآل البيت وبعـد مقتل على
بن أبى طالب ظل الشيعة يؤمـنون بأن الإمامة لابد أن تكون فى نسل على ولهذا نلاحظ أن
العـلوي تعرضوا  لقـتل مستمر على مدار الـتاريخ الإسلامى ويرى البعض " أن أول تشيع
ـا جـاء بـعـد قـتل الحـس ـذهب وأسـاس القـول بـإمـامـة أهل الـبـيت إ صـحـيح من وجـهـة ا
لـشعور أهل العراق بالنـدم على ما فعلوه وتأيـيد العناصر غيـر العربية على الأخص الفرس

للقائل بالتشيع رغبة منهم فى هدم الدولة الأموية والوصول إلى السلطة " (١٣٨). 
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وكان الشيـعة أشد من الخوارج بـغضاً لبـنى أمية لكن بـغضهم لبنـى أمية لم يكن يرجع
إلى أنـهم كانـوا ينـكـرون أن تكـون الحكـومة الـثيـوقـراطيـة فى أسرة مـا " بل لأنهم أرادوا أن
يزيلوا الأسرة الـزائفة ويحلوا محلها الأسرة الصـحيحة صاحبة الحق الشرعى أعنى بيت
الــنـبى صـلى الــله عـلـيـه وسـلم الـذى يــرأسه بـعـد وفــاته ابن عـمه عــلى بن أبى طـالب واسم
الشيعة هـو اختصار لعبارة: شيعـة على وكان شيعة على فى أول الأمر هم أهل العراق فى
الجـملة فى مـقابل أهل الـشام: شـيعة مـعاويـة وقد ظل عـلى رضى الله عنه عنـد أهل العراق

فقودة "(١٣٩).   حتى بعد وفاته رمز سيادتهم ا
وقد قام الـشيعـة بالعديـد من الثورات الـقتالـية ضد بـنى أمية الـذين اغتصـبوا الحكم من
والى على رضى الله عنه وأبنائه. فقد خرج الـشيعة على الأموي وانضم إليهم العديد من ا
حـيث " أدى اضــطـهـاد الأمــويـ لـلــمـوالى إلى عــدم إخلاص بـعـضــهم للإسلام ولــكـنـهم لم
يسـتـطيـعـوا الارتـداد عنه فـعـقاب ذلك الـقـتل فـالتـمـسوا سـعـادتهـم الروحـيـة (...) فى جمع
ـتطـرف إلى الانـضمـام إلى الـشيـعة فى الـدعوة إلى آل تـذمرين من الـغلاة ا الـساخـطـ وا

البيت " (١٤٠).  
وأما فرقة الكـيسانية وهم أتباع "مختار بن عبد الـله الثقفى الذى قام يطلب ثأر الحس
ا كان قاتله بكربلاء وهؤلاء الكيسانية بن على بن أبى طالب وكان يقتل كل من يظفـر به 
فـرقـة ويجـمعـهم الـقول بـنـوع من الـبـدعة: أحـدهـما: تجـويز الـبـداء على الـله تـعالى: أى إنه
سبحانه قد يـرى رأياً ثم يبدو له غـيره فيرجع عن الرأى الأول والـثانى قولهم بإمـامة محمد
ـلل والنـحل لأهل الـسـنـة فى عـقـائد الـكـيـسـانـية وفى بن الحـنـفـية(١٤١) ولـقـد شـكـكت كـتب ا
زعـيمهم مختار بن عبـيد الله وحملت علـيه العديد من الروايات والتى يـرى فيها أحمد فؤاد
الأهوانى "أن مجمل الروايات عن المختار ودعوته الـكيسانية أو المختارية متضاربة ويتضح
من تضاربـها أن الشك يتـطرق إلى صحـتها وأن كـثيراً مـنها مـوضوع للـتشنيع عـليه ولكن
ا لا شك فيـه أن ظهور المخـتار كـان صحـيحاً وأنه قـام يأخـذ بثـأر الحسـ وأنه انتسب

لمحمد بن الحنفية وأخذ يدعو له"(١٤٢) . 
وحـدثت حروب دامـية بـ الشيـعة والأمـوي فـقد قـتل شيـعة الـكوفـة الذين كـان يقودهم
ير قـائد عبيد الله بن سليمان بن صـرد عند ع الوردة وكـان قتلهم على يـد الحص بن 
زيـادة سنة ٦٥ هـ ثم اضـطر عبـد الله أن يـشتغل عـند ذلك بـقتال زفـر بن الحارث ومن معه
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وصل وفى من قـيس نحـو سـنة وبـعـد ذلك تقـدم سائـراً مع الجـيوش إلى الـعـراق قاصـداً ا
وصل من قَبل الـوقت الذى كان فـيه المختار الثـقفى قد اسـتولى علـى الكوفة وانـحاز أميـر ا
إلى المخـتـار إلى تـكـريت فـهـزم عـبـيـد الـله الجـيش الأول الـذى وجـهه إلـيه المخـتـار بـعـد قـتال
عـنـيـف وذلك فى عـام ٦٦ هـ ولــكن عـبـيــد الـله مــا لـبث أن هـزم بــعـد ذلك أمــام جـيش ثـان
لـلــشـيـعــة يــقـودهـم إبـراهـيـم بـن الأشـتـر فى عــام ٦٧ هـ وقـتل عـبـيــد الـله نـفــسه كـمـا قـتل

ير أيضا(١٤٣). الحص بن 
وبالـتـالى فـإن ثورة " مـخـتـار بن عـبيـد الـله الـثقـفى قـامت من أجل الـثـأر للـحـسـ وقتل
والى والمحـبون لآل البـيت والخارجون على الذين قتـلوا الحسـ بكربلاء وقد انـضم إليه ا
ـناخ الـثورى فى الـكوفـة وقام بـانقلابه يـزيد بن مـعاويـة " حيث نجح المخـتار فى اسـتثـمار ا
الـسريع فى الـكوفـة وسيـطر عـلى قـصر الإمـارة فيـها مـعلـناً الـسلـطة الـشيـعيـة باسم الـبيت
الـعـلوى والمخـتار مـنذ الـيفـاعة مـتحـمس لهـذا الاتجاه حـيث نشـأ فى كنف عـمه ( مسـعد بن
دائن ومـتعـاطفاً مع خَـطه السـياسى إلى حد كـبير مسعـود ) الذى كان عـاملاً لعـلىّ على ا
ومن هذه اللحظة الأخيرة بدأت تنطلق مـسيرة الثقفى الشاب الطموح فى الحياة السياسية
وأبرز ملامحـها خاصـتان متلازمـان وهمـا: الاتجاه الشـيعى الطـموح والنـزعة إلى السـلطة
ولم تـستطع شـهوة السـلطة أن تـلغى الانتمـاء الشيـعى حيث اعتـبر أحد زعـماء هذا الاتجاه
وعلى الرغم (١٤٤) " فى الـكوفـة بدعوى الـدعوة ( لمحـمد بن الحـنفـية ) أخى الحـسن والحس
من أن انقلاب المخـتار بن عـبيـد الله الـثقفى كـان المحاولـة الوحـيدة النـاجحـة التى قـامت بها
عـارضة الشـيعيـة لاستلام الحكم فى الـعهد الأمـوى إلا أن المختار انـهزم فى حروراء عام ا
٦٧ هـ وتراجع مع بـقايا قـوته إلى الكـوفة حيث خـرج من قصر الإمـارة بعد اشـتداد وطأة
الحـصـار علـيه ومـعه قلـة من رجـاله ليـخوض مـعـهم مقـاومـة بطـوليـة انـتهت بـهم جـميـعاً إلى

القتل.  
ـلل والـنـحل " كـان زيد بن وهـناك تـمـرد آخـر حـدث على يـد زيـد بن عـلى فـتروى كـتب ا
عـلى قـد بـايـعه عـلى إمـامتـه خمـسـة عـشـر ألف رجل من أهل الـكـوفـة وخـرج بهم عـلى والى
لك على العراقيـ فلما استمر الـعراق وهو: يوسف بن عمر الـثقفى عامل هشام بن عبـد ا
الـقتـال بيـنه وب يـوسف بن عمـر الثقـفى قالـوا له: إنا نـنصـرك على أعـدائك بعـد أن تخـبرنا
بـرأيك فى أبى بـكـر وعـمـر فـقال زيـد: إنى لا أقـول فـيـهـمـا إلا خـيـراً ومـا سـمـعت أبى يـقول
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ـا خـرجت عـلى بـنى أمـيـة الـذين قـاتـلـوا جـدى الحـسـ وأغاروا عـلى فـيـهـمـا إلا خـيـراً وإ
ـنـجـنـيق فـفـارقـوه عـند ذلـك حتـى قال لـهم: ديـنـة يـوم الحـرة ثم رمـوا بـيت الـله بـحـجـر ا ا
ـة الـعـنـسى ومـعـاويـة بن رفـضـونى ومـن يومـئـذ سـمـوا رافـضـة وثـبت مـعه نـصـر بـن خز
إسـحاق بن يزيد فى مقدار مـائتى رجل وقاتلوا جـند يوسف بن عمر الثـقفى حتى قتلوا عن
آخـرهم وقتل زيـد ثم نـبش من قبـره وصلب ثم أحـرق بعـد ذلك وهرب ابـنه  يحـيى بن زيد
إلى خـراسان وخرج بـناحيـة الجوزجان عـلى نصـر بن سيار إلى خـراسان فبـعث نصر بن
ــازنى فى ثلاثــة آلاف رجل فــقــتـلــوا يــحى بن زيــد ومــشــهـده ســيــار إلــيه ســلم بن أحــوز ا
بجوزجان معروف "(١٤٥) وكان مـقتل زيد بن على فى عـام (١٢٢ هـ ) وكان اعتدال زيد بن
علـى وعـدم رميـه بنـفـسه فى أحـضـان الـفـرس وعـدم اسـتـجـابـته لأطـمـاعـهم الـشـعـوبيـة من
عوامل تـخلى الفـرس عن تأييـده فلقى حـتفه بـسبب تخـلى شيعـته عنه وعـدم موافقـتهم على
إرادته المحايـدة فى أبى بكـر وعمر وعـثمـان ورفضه أن يـتبـرأ منهـما  وخـرجت عنه فـيما
و قـد استـمر الشـيعـة فى حرب بـنى أميـة وقامـوا بالاتحاد بـعد فرقـة عرفت بـاسم الرافـضة
مع بـنى عبـاس فى خراسان والحـرب معهـم ضد بنى أمـية وبالـفعل نجح الـشيعـة باتحادهم

والى والعجم فى إسقاط الدولة الأموية. ظلوم من ا مع العباسي ومع كل ا
تنوعة تعتبر فرقة عقائدية أكثر منها سياسية إلا أنها رجئة بفرقها ا وعلى الرغم من أن ا
تخالف الخوارج فى تكفيرهم الخلفـاء الثلاثة عثمان وعلى ومعاوية وأنصارهم وقد ذهبوا إلى
كن الحـكم علـيه بـالكـفر وأن ذلك مـتروك لـله وحده الـقول بـأن كل من أمن بوحـدانـية الـله لا 
مهما كانت الذنوب التى اقتـرفها وهم يرجئون أمر الحكم على إخوانهم إلى الله وحده ولهذا
ـتعـارضـة ب الـعرب وغـيرهم من ـصالح ا ـرجئـة دوراً مهـمـاً فى التـوفيق بـ ا فقـد" لـعبت ا
والى... ـسلـمـ من العـجم وا سـلـم حـيث كان هـنـاك تمـييـز بـ العـرب وباقـى طوائف ا ا
رجئـة إلى أنه لا يحل لـلحكـومة أن تعـامل هؤلاء كمـا لو كانـوا لا يزالون عـلى كفرهم وذهـبت ا
بعد أن أصبـحوا مسلـم لهم مـا للمسـلم وعـليهم ما عـليهم وعـلى هذا كانوا لا يـتحرجون
ظالم ومن ثم لا نـدهش بعد أن وقفنا على أحداث الشدة ثل تلك ا من قتال أية حـكومة تقر 
والـعسف فى بلاد ما وراء الـنهر أن نـرى هؤلاء يحـرمون سفك الـدماء البـريئة ويـجهرون بأن
ساواة ـا هو العـودة إلى مبـدأ ا رجـئة إ سلـم أخـوة فى الدين وكان مـا ينـشده ا جمـيع ا

ب الشعوب الذى أقره الإسلام وأنه لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى " (١٤٦). 
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ـرجـئــة الـقـدريـة ومن أعلامـهـا مــعـبـد الجـهـنى ( ت ٨٠ هـ ) وعـمـر ـرجـئـة نجـد ا ومن ا
ـعارضـتـهـمـا لـظـلم بـنى أمـيـة وتـبـرز كـتب الـتاريخ أن ـقـصـوص ( ت ٨٠ هـ ) وقـد قـتلا  ا
معـظم هـؤلاء الأعلام كانـوا يتـسـمون بـالورع والـتقـوى ولـيس كمـا تصـورهم مـدونات الـفرق
قـصوص من ـقدسى:" وأمـا عمـر ا ـلل والنـحل علـى أنهم كـفرة وزنـادقة فـيقـول الطـاهر ا وا
القدرية فقد عَـلَم معاوية بن يزيد ثالث الخلفاء الأمويـ وح بايعه الناس قال للمقصوص:
ما ترى ? قال: إما أن تعدل وإما أن تعتزل فخـطب معاوية فقال: إنا بلينا بكم وابتليتم بنا
وإن جـدى مـعـاويـة نـازع الأمــر من كـان أولى به وأحق فـركب مـنـه مـا تـعـلـمـون حـتى صـار
مرتهنـا بعمله ثم تقـلد أبى ولقد كـان غير خليق به ولا أحب أن ألـقى الله بتبعـاتكم فشأنكم
وأمـركم ولوا من شئتم فو الله لئن كـانت الخلافة مغنماً لقـد أصبنا منها حـظاً للتكفير وإن
كانت شـراً فحسب آل سـفيـان ما أصابـوا منـها ثم نزل وأغـلق البـاب وتخلى لـلعـبادة حتى
قصـوص وقالـوا أنت أفسدته مات بالـطاعـون فى سنة(٦٤ هـ) فـوثب بنـو أمية عـلى عمـر ا

 .(١٤٧) " وعلمته فطمروه ودفنوه حياً
رجئة وعلى رأسهم سعيـد بن جبير وغيره مع عبد الرحمن ولقد خرج قطـاع من أعلام ا
ـقدسى: " إن بن الأشعث فى ثـورته ضد بـنى أميـة وضـد ظلم الحـجاج بن يـوسف فيـقول ا
عـبـد الــرحـمن بن الأشـعـث جـمع الجـمــوع ودعـا الـقـراء إلى مــنـاجـزة الـفــاسق الحـجـاج بن
ـلك بن مروان فـأجابـه الخلق وأقـبل إلى الطـرق فى جمع مـثل عدد يوسف وصـاحبه عـبد ا
النـحل فيهن الـشعبى وسـعيـد بن جبيـر وابن أبى ليـلى وسويد بن غـفلـة وجعفـر الجعفى
وواقـع الحجـاج فى ثـمـان وقـعـة بـالكـوفـة والـبصـرة وقـتل من جـيش الحـجاج ثـمـانـية آلاف
ـلك بن مروان الحـجـاج بـأخيه مـحـمد وابـنه عـبـد الله وأسـر الحـجاج من رجل وأمد عـبـد ا
أصـحـابه ثلاثـة آلاف رجل فـضرب أعـنـاقـهم وهرب ابن الأشـعث إلى سـجـسـتان وعـنـد ربة
رتبيل قبض عمارة بن تميم على ابن الأشعث ولكن ابن الأشعث رمى نفسه من أعلى قصر

فمات"  (١٤٨). 
رجئة الجبرية الذين حاربوا مع عبد الرحمن بن الأشعث الفقيه الورع وكان من زعماء ا
سعيد بن جبـير وهو مولى لبـنى أسد الكوفى وقار ومحـدث ومفسر وفقـيه مشهور وعابد
فـاضل ورع وكان يـدعو إلى الـثورة عـلى بنـى أمية ويـلوم الحـسن الـبصرى ( ت ١١٠ هـ )
ـوادعة ة وا سـا لأنه كـان يثـبط النـاس عن الخـروج ويحـثهم عـلى القـعود ويـحمـلهم عـلى ا
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وكان سعيد يـقول يوم موقعة دير الجماجم وهم يـقاتلون: " قاتلوهم على جورهم فى الحكم
سـلم فلما انهزم لحق سعيد وخروجهم من الدين وتجبـرهم على عباد الله واستذلالهم ا
كة " (١٤٩). وقد قبض عـليه خالـد بن عبد الـله القسرى وأرسـله إلى الحجاج بن بن جبـير 
يـوسف ليـقتـله فى سـنة (٩٥ هـ ) ولا أحـد يسـتطـيع أن يشـكك فى عقـيدة سـعيـد بن جبـير

وكان سبب قتله واضحاً وهو أنه خرج على بنى أمية ودعا إلى قتالهم ومقاومة ظلمهم.
ـرجـئـة الـقـدريــة غـيلان الـدمـشـقى وهـو قــبـطى مـصـرى أسـلم ثم نـزل ومن مـشـاهــيـر ا
بـالـشام واسـتـوطنـها وأخـذ الـقول بـالـقدر عن مـعبـد الجـهنى الـبـصرى عـنـدما زار مـكة فى
لك بن مـروان مـؤدباً لـولـده سعـيد العـقـد الثـامن من الـقرن الأول الـهـجرى واخـتاره عـبـد ا
وكان غيلان من خاصة عمر بن عبد الـعزيز فقد قربه واستمع إلى مواعظه واعتمد عليه فى
تـنفـيـذ خـطـته الإصلاحـيـة ولكن عـمـر لم يـلـبث أن جـفـاه ح ظـهـر من غـيلان مـا ظـهر من
العدل والتوحيد فقد كان يدعو إلى القدر بقوله ورسائله فاستدعاه عمر وجادله فى مقالته
ـلك وفى أيـامه رجع إلى القـول بالـقدر ودعا واستـتابه ثم كـان من خاصـة هشام بـن عبد ا
الــنـاس إلـيه وحـرضــهم عـلى الــثـورة عـلى بـنـى أمـيـة ورفض نــظـريـتـهم فـى الخلافـة وأنـكـر

الية فقبض هشام عليه وأعدمه (١٥٠).   سياستهم ا
ـا عرف عنه من ـا سبق أن غـيلان الدمـشقى كان مـقربـاً من خلـفاء بنى أمـية  ويلاحظ 
تقواه وورعه وبلاغته وكـان يؤتمن على تـربية أولاد الخلـفاء وصحبه الـبعض الآخر منهم 
ولـكن كـانت قـضــيـة غـيلان الـدمـشـقـى الأسـاسـيـة فى خـروجه عــلى الخـلـفـاء وكـان يـرى أن
الإمامـة أو الخلافـة تجوز فى غـيـر قريش ولـكـنه قتل لا بـسـبب معـتـقداته الـدينـيـة كمـا ترى
ـلل والنـحل لأهل السـنة ولـكن " لأن غيلان كـان لا يكف عن الـتعـرض لخلافة بنى مـدونات ا
أمـيه وسيـاسـتهم مـقارنـاً بـينـها وبـ سـيرة الـرسول الـكـر ومبـيـناً خـروجهم عن الإسلام
ومـحاربـتهم له وتـعطـيلـهم لحدوده واسـتقـطابـهم لأهل البـغى والضلال واعـتمـادهم علـيهم

وإبعادهم لأهل التقوى والفضل وقهرهم لهم " (١٥١). 
رجـئة القـدرية أمـثال غـيلان الدمـشقى (ت١٠٥هـ) وأتـباعه كـانوا أقرب وبالـتالى فـإن ا
إلى الخـوارج فى قضيـة الإمامة وقـد اتفقـوا معهـم كذلك فى ضرورة مـواجهة الحـكم الظالم
لبـنى أمـيـة وهـو ما أرق مـضـاجع الخـلفـاء الأمـويـ وأقلـق علـمـاءَ أهل الـسنـة الـذين كـانوا
يــنــاصـرونــهم - أى الخـلــفـاء- قــول الــقـدريــة بـحــريـة الإرادة الإنــســانـيــة وأن الخلافـة حق
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ساواة للمسلمـ كافة يختـارون لهم أقدرهم عليهـا وأصلحهم لها فـإن ذلك كان يقود إلى ا
سلمـ ويفسح المجال لـلموازنة بـينهم وب غـيرهم وكان يؤدى إلى ب بـنى أمية وسائـر ا
الحـكم على أعـمالـهم وسيـاستـهم ومحـاسبـتهم عـلى أخطـائهم وذنـوبهم وتجـريدهم من حق

سلم (١٥٢).  طلقة وانتخاب غيرهم لولاية ا الخلافة ا
ـرجئة القدريـة فى عهد بنـى أمية أن تلك الـتصفية ويرجح الـرأى التاريخى فى تـصفية ا
لل والنـحل لأهل السنة بل كانت لأسـباب سياسية لم تكن لأسباب دينـية كما تُظـهر كتب ا
وذلك على الـرغم من قرب بعض أعلام القدريـة الأوائل من خلفاء بنى أميـة فترة من حياتهم
فـقـد أهـدر الخـلفـاء الأمـويـون دمـاء القـدريـة ولم يـتـحرجـوا من إعـدام رؤسـائـهم الـذين عظم
لك بن ـقـرب فـمع أن عـبـد ا أمـرهم وتفـاقم خـطـرهم وإن كـان بعـضـهم من أصـدقائـهم ا
مـروان عـ مـعـبـداً الجهـنى مـعـلـمـاً ثم سـفـيراً إلـى بلاد الروم فـإنه لـم يحـجم عن الإذن فى
لك إلا أنه لم حـبسه وقتله وعلى الـرغم من أن غيلان الدمشقى كـان صفياً لهـشام بن عبد ا
طـلقـة فقد قـتله هو يتورع عن الأمـر بإعـدامه ح تمـرد علـيه وجرده من حقه فـى الخلافة ا

.(١٥٣)" وصاحبه صالح بن سويد ومزقهما تمزيقاً
صـادر تـشـير إلى أنه ومـن الغـريب أن تـراث غـيلان الدمـشـقى كـان كبـيـراً وأن بـعض ا
كـان يقرب من ألـفى ورقة وأن هذا الـتراث لم يـتبق منه إلا بـعض النـتف الصغـيرة فى كتب
التاريخ وهذا دليل عـلى أن بنى أمية وعلـماء السنة فى تـلك الفترة أحـرقوا هذا التراث ولو
وصلت إليـنا هذه الأوراق لأمـكن تب أفـكار القـدرية وآرائهم تـبينـاً جليـاً ولأمكن استـظهار
ا سـاعـد على ضـيـاع تراث الـقـدرية أن الخـلـفاء الأمـوي مـصادرهـا اسـتظـهـاراً وافيـاً " و
عـتـزلـة استـوعـبـوا أفـكارهـم وآراءهم فذابت كافـحـوهم وأن عـلـماء الـسـنـة حـاربوهـم وأن ا

عتزلة ولم يعد لها شخصية " (١٥٤).  آثارهم فى آثار ا
ـرجـئـة الجـبـريــة كـان الحـارث بن سـريح الـذى دخـل فى حـرب مع الـدولـة الأمـويـة ومن ا
استمرت ثـمانى عشرة سنـة حيث قتل سنـة (ت ١٢٨هـ ) فكان الحارث عـلى رأس مجموعة
سـاعـدة الحارث بن سـلـم الأتـراك وغـيرهم من بـخـارى وسمـرقـند وكـانـوا يرمـون  من ا

سلم من العرب (١٥٥). سريح على استرداد حقوقهم السياسية ومساواتهم با
وكـان جـهم بن صـفـوان (ت ١٢٨هـ) كاتب الحـارث بن سـريح أيـام قـيـامه عـلى نـصر بن
لل والنحل لأهل السنة سـيار بخراسان وكان أتـباعه يسمون الجهمـية وقد كفرتهم كـتب ا



∂π

فيقول البـغدادى عنهم " الجهمية أتباع جـهم بن صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى
ـنكـر ويـخرج ـعروف والـنـهى عن ا الأعمـال ونـفى الاسـتطـاعـة كلـيـة وكان يـظـهـر الأمر بـا
ـازنى من مازن تـميم فى أواخر ـرو وقتـله سلم بن أحوز ا بـالسلاح على الـسلـطان وقتل 

أيام بنى مروان " (١٥٦).  
فـالـقـضيـة الأسـاسـية هى خـروج جـهم بن صـفوان عـلى الـسـلطـان كـمـا يردد الـبـغدادى
دومـاً فى كتـبه فيـقـول: " كان جـهم مع ضلالاته يـحمل الـسلاح ويقـاتل الـسلـطان " (١٥٧)
ومن ثم فـإن هنـاك تفـسيـراً سـياسـياً فى قـتل جهم بن صـفوان هـو أن جهـماً كـان ينـقم على
ـوالى من أهل بلاد فـارس وخـراسـان الأمـويـ مـوقـفـهم الـذى يــرفض الاعـتـراف بـإسلام ا
بـحـجة أن إسلامـهم غـير خـالص ومن ثم ظل الأمـويـون لأسبـاب اقـتصـادية يـأخـذون نصف
طلوب سـتوى ا سلمـ حاكم عـلى عقائد هـذه الجماهير بـأنها دون ا الجزية من هـؤلاء ا

 .(١٥٨)
لل والـنحل بأن جـهمـا كان كـافراً بسـبب آرائه العـقائـدية هو ومن ثم فإن تـفسـير كـتب ا
ـلك له بـأنه من أمـر يـحـتـاج إلى إعـادة نـظـر فـيـقـول الـقـاسـمـى: " أن نـبـذ هـشـام بن عـبـد ا
ـا أراد به زيـادة الإغـراء بـقـتله لـيـكـون حـجـة له وتـمويـهـا عـلى الـعـامة ومـن لا الـدهريـة إ
يدرى حقيقة الأمر فى إهدار دمه فقد علمت أن الباعث على قتله سياسى محض لأن جهماًَ
كـان خـطـيب الحـارث وقـار كـتـبه فى المجـامع والـداعى إلى رأيه وإلى الخـروج مـعه عـلى

بنى أمية وعمالهم لسوء سيرتهم وقبح أعمالهم وشدة بغيهم"(١٥٩).  
ومن أتــبـاع الجـهــمـيــة كـان الجـعــد بن درهم (ت١٢٥هـ) وقـد قــتـله خــالـد بن عــبـد الـله
الـقـسـرى فـيـقول الـدارمى:" ألا تـرى أن الجـعـد بن درهم أظـهـر بـعض رأيه فـى زمن خـالد
الـقسـرى فـزعم أن الله تـبـارك وتعـالى لم يـتخـذ إبراهـيم خـليلاً ولم يـكـلم موسى تـكـليـماً
سـلـمـ لم يـعـبه به فـذبـحه خـالـد بواسـط يـوم عيـد الأضـحى عـلـى رؤوس من حـضـرة ا
عـابئ ولم يطعن عـليه طاعن بل اسـتحسـنوا ذلك وصوبوه " (١٦٠). وكان الجعد بن درهم
أيـضـاً من الخــارجـ عـلى بـنى أمــيـة فـالجـعـد بـن درهم كـان من مـرجـئــة الجـبـريـة الـذين
لـك فى الـعراق فى ـهـلب الأزدى عـنـدمـا ثـار عـلى يـزيـد بن عـبـد ا انـضمـوا إلى يـزيـد بن ا
ـسلـمـ وبأن مـطلع الـقـرن الثـانى وأعـلن خـلعه ونـادى بـأن تكـون الخلافـة شورى بـ ا

يعمل الخلفاء بالكتاب والسنة. (١٦١)  
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سلم سـاواة ب ا كن القول بأن مـرجئة الجيريـة كان يناضلـون من أجل تحقيق ا و
ـوالى ـوالى وأن تـسـقط نــصف الجـزيـة الـتى كـان يـأخــذهـا بـنـو أمـيـة من ا وبـ الـعـرب وا
سـلم يتولاها انهم وكانـوا ينادون بأن تكـون الخلافة شورى ب ا بدعوى عدم اكتـمال إ
أحقهم وأفضـلهم وكانوا يـدعون إلى الحكم بالـعدل وهذا ما جعل بـنى أمية يتـخذون موقفاً
سلبـياً منهم وكان فقهاء الشـام والجزيرة الذين يحيطون بالخلـفاء الأموي ويكفرون مرجئة
الجبريـة ويفتون بقتلهم فمـحقوا أكثر من ثار منهم محـقاً وسفكوا دم من قبض عليه منهم
سفكاً ولم يعفوا عن أحد منهم مهما كان علمه وخيره وفضله إلا فى القليل النادر " (١٦٢). 
ـرجئة الجـبريـة كانوا من الخـارج على رجـئة القـدرية أو ا وبالتـالى فإن مـعظم أعلام ا
لل والـنحل ـدونـات ا الحـكم الأمـوى ورغم اختلاف أرائـهم الـعقـائديـة عن أهل الـسنـة وفـقاً 
لأهل السـنة إلا أن ذلك لم يـكن السبب فى قـتلـهم حيث كان الـسبب فى ذلك خـروجهم على
غايرة الحاكم بالـسيف ولذا كان فـقهاء السـنة يفتون لـبنى أمية بـقتلهم بـدعوى أن آراءهم ا

لأهل السنة تحمل الكفر والزندقة.
عـتزلـة نشأت ـكن القـول بأن ا عتـزلة بـالسيـاسة   وإذا أردنـا أن نحدد طـبيـعة علاقـة ا
فى الفـترة مـن ١٠٠-١١٠ هـ وذلك فى عهـد الدولـة الأمويـة ولم يـكن لهم أيـة مواقف مـعلـنة
من الدولة الأموية بسبب ما تعرضت له فرق القدرية والخوارج والشيعة فى العصر الأموى

من تصفية ولهذا لم يكن هناك ظهور يذكر للمعتزلة فى العهد الأموى. 
ولكن ومع بـداية العـهد الجديـد للـدولة العـباسيـة فإن صداقـة وطيـدة كانت قد نـشأت ب
واستمرت نصـور ـنصور وقـد بدأت قبل خلافـة ا عمـرو بن عبيـد (ت ٤٤ هـ ) وأبى جعفر ا
ـنـصور يـبـالغ فى تـعظـيم عـمرو وبـدأ الـذيوع والانـتـشار لـلـمعـتـزلة فى بعـد خلافـته وكان ا
أمـون بصـفـة خاصـة ومع ذلك تبـرز كتب الـعـصر الـعبـاسى الأول بصـفـة عامـة وفى عهـد ا
ـأمون ـعـتـزلـة قـبل ا ـلل والـنـحل لأهل الـسـنـة أنه كـان هنـاك سـجن وتـضـيـيق عـلى أعلام ا ا
ــعـتـمـر أنه حــمل الاعـتـزال والأصـول ــلـطى " عن مـعــتـزلـة بـغــداد وعن بـشـر بن ا فـيـقـول ا
الخـمسـة إلى بـغداد ودعـا إليـه النـاس فتـفـشى قولـه فأخـذه الرشـيـد وحبـسه فى الـسجن
فجـعل يقـول فى السجن رجـزاً مزاوجـاً فى العـدل والتـوحيد والـوعيـد حتى قـال أربع ألف
بـيت لم يـسمـع النـاس بشـعـر مثل ذلك فـألـهم النـاس بـنشـدهـا  فقـيل لـلرشـيد: مـا يـقوله فى

السجن من الشعر أضر على الناس من الكلام الذى بينه " (١٦٣).
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أمون عتـزلة قبل تولى ا ورغم الحوادث الجزئية الـبسيطة من الاضـطهاد فقد اسـتطاع ا
الخلافة أن يـقدموا إنجازاتـهم الفكريـة وقد تهيـأت الظروف لانبـثاق عقلـيات معتـزلية جمعت
ب استيعابها للفكر الإسلامى الأصيل وب اطلاعها على الفكر الأجنبى ولقد شهدت تلك
ـعــتـمـر وثــمـامـة بن الـفــتـرة تـفــتح رجـال مـثل أبـى الـهـذيل الــعلاف والجـاحظ وبــشـر بن ا
ـذاهب بـطـاقـة أصـيـلـة من ـعـتـزلـة ذوى ا الأشـرس ومـعـمـر بن عـبـاد وغـيـرهم مـن فـحـول ا

أمون(١٦٤).   فكرهم وهيأوه أيضاً للسيطرة السياسية بعد ذلك فى عصر ا
أمون بن هارون الـرشيد على عتزلـة فقد تـربى ا أمون بـا ويبـدو التحـول الكبيـر فى علاقة ا
بـارك وكان صاحـب ميـول اعتـزاليـة وكان ثمـامة بـن الأشرس هـو الذى أغوى يد يـحيى بـن ا
ـأمــون (ت ٢٢٢هـ) الخلافــة حـاول أن ــأمــون بــأن دعــاه إلـى الاعــتـزال (١٦٥)  وحــ تـولـى ا ا
أمون ـذهب الاعتزالى كـمذهب رسـمى للدولـة  "وكانت الخـطوة الأولى التـى خطاهـا ا يـفرض ا
ليضمن انصياع رعيته وتسليـمها بالنحلة التى انتحلها وهى خلق القرآن أن أرسل كتاباً إلى
ـتحنهم عامـله على بغداد إسـحاق إبراهيم وقـد أمره فيه أن يُـحضر القـضاة والمحدث وأن 
ومن لا يـقر بخـلق القرآن من القـضاة يعزله من مـنصبه وكان فى موضـوع خلق القرآن " (١٦٦)
ـعـتـزلـة دعـاة حـريـة الـرأى والـفـكـر حـ تـمـكـنـوا من ذلك فى عـام ( ٢١٨ هـ) وبـالـتـالى فـإن ا

السيطرة على السلطة السياسية أرادوا أن يفرضوا مذهبهم بقوة السياسة.
وكـانت أشهـر مـحنـة فى تـلك الـفتـرة الـتاريـخـيـة هى محـنـة إمام الـسـنـة أحمـد بن حـنبل
ـتـحن الإمـام أحـمـد فى خـلق ـأمـون إلا أنه مـات قـبل أن  والـتى بـدأت فـصـولهـا مـن عـهد ا
ـعـتـصم (ت٢٢٧هـ) وفى عـهده  امـتـحـان الإمـام أحـمد فى الـقـرآن وامتـدت إلى عـصـر ا
ـعـتـصـم عـذب الإمـام أحـمــد بن حـنـبل مــسـألـة خـلـق الـقـرآن الـتـى لم يـقـر بــهـا وفى عـهــد ا
بالـضـرب بـالـسوط وبـعـد هـذا الـتعـذيب ظن أحـمـد بن أبى دواد أن مـولاه الخـلـيفـة قـد يـل
عتصم أنه لو سلم ولان إعجاباً بثبات أحمد وشجاعته وتأثرا بقوة حججه فذكر للخليفة ا
أمون الخلـيفة الـسابق وأن الـناس سيرون عتـصم إنه ناهض مذهـب ا فـسيقـال حتمـاً عن ا
أن أحمـد بن حنبل قـد أحرز نصـراً على خـليفـت وهى نـتيجـة قد تحفـز أحمـد بن حنبل إلى

ا يقضى بدولة الخلافة إلى أوخم العواقب (١٦٧).  أن يعد نفسه زعيماً 
وامتـدت المحنة إلى عهد الـواثق (ت٢٣٢هـ) حيث قتل الواثق العـالم أحمد بن نصر الخزاعى
" وكان أحـمـد بن نـصر ولأنه كـان يـعـلن صراحـة رفـضه لخـلق الـقـرآن لأنه لم يـقـر بـخـلق القـرآن
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عروف والنهى الخزاعى وجيهـاً من وجهاء بغداد وشـيخاً جليلاً قـوالاً بالحق ورأساً فى الأمر بـا
نكر وكان يـتردد على أصحاب الحديث ويبسط لسانه فـيمن يقول بخلق القرآن ولم يسلم عن ا
مـنه الـواثق نـفسه فـكـان يقـول عـنه: فـعل هذا الخـنـزير وقـال هـذا الـكافـر واشـتهـر ذلك عـنه ب
ن نقـموا على الـواثق أحمـد بن نصـر الخزاعى على الناس وقـد بايع مـجموعـة من أهل بغـداد 
ـنـكـر وأن يـعـلن الـثـورة عـلى الـواثق فـأجـابـهم أحـمد ـعـروف والـنـهى عن ا أن يقـوم بـالأمـر بـا
ؤامـرة النجاح لخطأ وقع فى وضـربوا موعداً للـثورة فى شعبان (٢٣١ هـ) ولكن لم يـقدر لهذه ا

التنفيذ جعل أمرها يكتشف قبل أوانها " (١٦٨)  وبسبب ذلك قتل أحمد بن نصر الخزاعى.
إن الدولة الـعباسية كانت تحاول أن تفرض سـلطتها على الشئون الـدينية والدنيوية معاً
وأن تحـجم سلـطة الـفقـهاء من أهل الـسنـة لأنهم كـانوا يـنطـقون بـاسم الجمـاعة وأهل الحق
ويـظهر من قـضيـة خلق الـقرآن أنه" كان من بـ أهدافـها أن تبـسط الدولـة سلـطانهـا نهـائيا
على مجـال الفقه والـفقهـاء وكان الرهـان الأكبر عـلى العامـة فينـبغى ألا تـكون هنـاك سلطة
أخرى يتبعونها غير سلطة الدولة فليس للناطق باسم الشريعة سلطة عليهم بل هى سلطة

الدولة تنفذ عبر شريعة مرسومة "(١٦٩). 
أمون حتى نهاية عتزلـية بقوة السلطة السياسية منذ عهد ا واستمرت مرحلة السيطرة ا
عـتزلة بقوة الـسلطة السـياسية فرض عهد الواثق (٢١٢-٢٣٢  هـ ) فى هذه الـفترة حاول ا
عقيـدة خلق القـرآن وتعذيب من يـرفض أن يقربـها وتعـاملوا مع شـريحة الحـنابلـة كما كان
ـغـايرة لـهم فـى عهـد الـدولـة الأمـويـة من الإقـرار بـالـتـعذيب يـتـعـامل أهل الـسـنـة مع الـفـرق ا
عـتزلة فى والـقتل مع أعلام الـقدرية والخـوارج والشيـعة ولذا يـرى القـاسمى " أن ما فـعله ا
ثـل إذ كـان للأثـرية - الأثـريـة - الـسـلف - كـان انـتـقـامـاً لاضـطـهـاد سـابق ومـقـابـلـة له بـا
السلف - دولة فـى عهد الأموي وكـانت أقوالهم فى تكـفير مخالـفيهم من الجهـمية ورميهم

بالزندقة وهدر دمهم تغرى بهم وتحفظ الأغراء عليهم "(١٧٠).  
عتزلة حيث توكل الحكم سنة (٢٣٢ هـ) كان ذلك نقطة فاصلة فى تاريخ ا وح تولى ا
عـتزلـة من سلطـتهم " وأظـهر الله به الـسنة رفض استـمرار محـنة أحمـد ابن حنـبل وجرد ا
وكشف تـلك الـغـمـة فشـكـر الـناس عـلى مـا فـعل وكان إبـراهـيم بن مـحـمد قـاضى الـبـصرة
يقول:" الخـلفاء ثلاثـة: أبو بـكر قاتل أهل الـردة حتى اسـتجابـوا له وعمـر بن عبد الـعزيز رد

توكل محا البدع وأظهر السنة " (١٧١) . مظالم بنى أمية وا
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ـتـوكل تـعـاطـفه مع أهل الـسـنة وجـمـهـورهم الـعـريض وأمـر بـتـرك الـنـظر ولـقـد أظـهـر ا
" ـباحثة فى الجدال وترك ما كـان عليه الناس فيمـا سبق وأمر الناس بالتـسليم والتقليد وا
توكل خطوة أكثـر اتساعا وإيجابية وذلك ح أمر باستحضار وفى سنة (٢٣٤ هـ) خطا ا
الـفقهـاء المحدثـ وأغدق عـليهم الـعطـاء  وأمرهم أن يـجلـسوا للـناس ويـحدثـوا بالأحاديث
ـعـتزلـة مـلء السـمع ـعـتـزلـة والجـهـمـية "(١٧٢) وبـعـد أن كـان مـذهب ا الـتى فـيـهـا الـرد عـلى ا
ـذهب بـفضل والـبـصـر  - وهـو ما يـسـمى بـالـعصـر الـذهـبى لـلمـعـتـزلـة - فقـد تـراجع هـذا ا
ـعتـزلة فى تلك ـتوكل عنه وقـد استـطاع الحنـابلـة حصار ا انقلاب الـسيـاسة علـيه وتحول ا
الفـترة وحـصار تـواجدهم بـ النـاس ولاشك أن عدم وصـول العـديد من الأعـمال الخـاصة
عـتزلة ? خاصة وأن مـعظم كتبهم عـتزلة تجعلـنا نتساءل هل قـام الحنابلة بـحرق أعمال ا با
الـتى ظهـرت فى تلـك الفـترة الـتاريـخيـة جاءت كـرد فعل عـلى ما تـعرض له إمـامهم أحـمد بن

حنبل.
ـدة  قـرن من الـزمن شهـد الـقرن الـرابع صـحـوة لهم قـد تـبدو عـتـزلة  وبـعـد انحـصـار ا
ـعتزلة ذهبـهم يصح أن يكـون استمراراً لـتاريخـهم السابق ذلك أن ا وكـأنها انـبعاث جديـد 
كان لهم وجود فى ظل دولة بنى بويه نتيجـة لرعاية كانوا قد فقدوها منذ زمن ثم أتيح لهذه
الرعايـة أن تتسع وتتأكد فى وزارة الصـاحب بن عباد البويهى (٣٢٦ - ٣٨٥هـ) الذى وزر
ـؤيـد الـدولـة ثم لـفـخـر الـدولـة واسـتـمـر فى الـوزارة سـبـعـة عـشـر عـامـاً حـتى تـوفى بـالـرى 
قرب له وقد استطاع الصاحب (٣٨٥هـ) وكان القاضى عبد الجبار ابن أحمد من أقرب ا
بن عباد أن يـؤثر على مؤيد الـدولة ليسـند له منصب قـاضى القضاة الـرى إلى القاضى عبد

الجبار ثم ضم إليه جرجان وطبرستان  (١٧٣).  
نصة الـسلطة وتـأثيرهم فى فرض مذهب بـقوة السياسـة وتكفيرهم عتـزلة  إن اعتلاء ا
ا تـكشف عن ـعتـزلة بـعد أن انـفض الحـكم عنـهم إ من لا يـقول بـخلق الـقـرآن ثم توارى ا
ـصلـحتـهـا فلم يـكن أحد ذاهب الـعقـائـدية وتـرسيـمهـا وفـقاً  قـدرة الـسيـاسة فى تـوظـيف ا
عـتزلـة هم من يُكـفرون ـعتـزلة كـفرة فـى الفـترة من ( ٢١٨ - ٢٣٢ هـ) بل كـان ا يدعى أن ا
أهل السنـة تمامـاً مثـلما كـان أهل السنـة يكفـرون القدريـة والخوارج والشـيعة فى عـهد بنى
أمية واتحدت سلطتهم مع السلطة السياسية فى قتل وتصفية أعلام تلك الفرق وتشويهها
وبـالـتـالى فـإن رؤيـة الـعلاقـة بـ تـلك الـفـرق فى سـيـاق الـصـراع الـسـيـاسى والـديـنـى بـيـنـها
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تكـشف لنـا عن مدى قـدرة الـسلـطة الـسيـاسيـة فى تسـيـيس الدين ومـدى الدور الـذى لعـبته
السياسية فى توظيف الدين من أجل خدمة أغراضها الخاصة.

وقف الـنهائى من الـفكر الاعـتزالى كـان ما حدث عـام (٤٠٨هـ ) ح أصدر ويبـدو أن ا
ـناظرة فى عـتزلـة يأمرهـم فيهـا بتـرك الكلام والـتدريس وا الخـليـفة الـقادر بـالله كـتاباً ضـد ا
ـقـالات المخـالـفـة للإسـلام. وأنـذرهم إن خـالـفـوا أمـره بـحـلـول الـنـكـال والـعـقاب الاعـتـزال وا
ـؤمـنـ الــقـادر واسـ بـســنـته فى قـتل وانـتـهج الــسـلـطـان مــحـمـود فى غـزنــة نـهج أمـيــر ا
ـنـابـر وصـدر فـى بـغـداد كـتـاب سـمى المخـالـفــ ونـفـيـهم وحـبـســهم وأمـر بـلـعـنـهـم عـلى ا
سلم وإن (الاعتقـاد القادرى ) فى (٤٣٣هـ) وقرىء فى الدواوين وذكر أن هذا اعـتقاد ا
من خـالـفه فقـد فسق وكـفر  (١٧٤)  وهكـذا فإن مـا تعـترف به الـسلـطة الـسيـاسيـة من مذهب
كن إقصـاؤه وتكفيـره بسلطة لك الحق والـباقى  ذهب السـائد والذى  دينى يكـون هو  ا

. السياسة أيضاً
لل ذهب الأشـعرى الـذى كانت مـدوناته فى ا وتـبدو قـضية تـسيـيس الدين واضـحة مع ا
ذهب الأشعـرى مع مطلع الـقرن الرابع ذاهب الأخرى فـقد ظهـر ا والـنحل تقـصى وتكفـر ا
عــلى يـد أبى الحــسن الأشــعـرى وقــد تـعــرض فى بـدايــاته للاضــطـهــاد من قـبل الحــنـابــلـة
ـذهب ـذهـب إلا أنه مع مـرور الــوقت اســتـطــاع ا والـتــشــكـيك فى عــقــيـدة أصــحـاب هــذا ا
الأشـعـرى أن يحـتل مـكانـة بـارزة فى أرجـاء العـالم الإسلامى ومع ذلك تـروى كـتب الـتاريخ
حيث كان حدوث أزمـة للمـذهب الأشعرى وأعلامه فى مـنتـصف القرن الخـامس ( ٤٤٥ هـ )
سـلـطان الـوقت إذ ذاك الـسـلـطان طـغـرلـبك الـسلـجـوقى وكـان رجلاً حـنيـفـيـاً سنـيـاً خـيراً
... ـلوك وعـظـمائـهم وكان أول مـلـوك السـلـجوقـية عـادلاً محـبـباً إلى أهل الـعـلم من كبـار ا
وكـان لهـذا الـسلـطـان وزيـر سوء وهـو أبـو نصـر مـنصـور بن مـحـمد الـكـندرى كـان مـعتـزلـياً
رافضياً خبـيث العقيدة لم يبلغنا أحد أنه جـمع له من خبث العقيدة ما اجتمع له فإنه كان
يـقـول بخـلق الأفعـال وغيـره من قبـائح الـروافض وتشـبيـهه الله بـخـلقه وغـير ذلك من قـبائح
الــكـرامــيـة والمجـســمـة وكــان له مع ذلك تـعــصب عـظــيم وانـضم إلى هــذا أن رئـيس الــبـلـد
دوحـاً جواداً ذا أموال جزيـلة وصدقات وفق - أشعـرى - كان  الأستاذ أبا سـهل بن ا
دارة وهبات هائلة وكان عارفاً بأصول الدين على مذهب الأشعرى قائماً فى ذلك مناضلاً
وفق وخشيته ذهب ومن ابن ا ا فى نفسه من ا فى الذب عنه فعظم ذلك على الكندرى 
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نابر فعـند ذلك أمر السلطان بتـدعة على ا من أن يـثب على الوزارة فحسن للـسلطان لعن ا
ـنـابـر فـاتـخـذ ذلك ذريـعـة إلى ذكـر الأشـعـريـة وصـار يـقـصـدهم ـبـتـدعـة عـلى ا بـأن تـلـعن ا
ـنع عن الوعظ والتدريس وعـزلهم عن خطابـة الجامع واستعـان بطائفة بالإهانة والأذى وا
ذهب الحنفى وأشربوا فى قلوبهم فضائح القدرية عتزلة الذين زعموا أنهم يقلدون با من ا
ذهب ذهب الحـنـفى سـياجـاً عـليـهم فـحـببـوا إلى الـسلـطـان الإزراء  واتـخـذوا الـتمـذهب بـا
الـشافـعى عمـوماً والأشعـرى خصـوصاً وهرب فى تـلك الأزمة إمـام الحرمـ - الجوينى -
إلى مـكــة والإمـام أبـو الـقــاسم الـقـشــيـرى ولم تـنــته الأزمـة إلا بـعــد وفـاة طـغــرلـبك الأمـيـر
السـلجـوقى وع مـكانه الـسلـطات آلب أرسلان ولـم يلـبث أن قتل الـكنـدرى وأسفـر صباح
لك ( الطوسى ) فـقام فى نصـرة الـدين قياماً مؤزراً وعاد الزمان عن طلـعة الوزير نظـام ا
الحق مــعــززاً وأمـر بــإســقـاط ذكــر الـسـب وتـأديب من فــعــله " (١٧٥)وقـد عــاد للأشــاعـرة
وكان ـدرسة الـنـظامـيـة ببـغـداد لـك الطـوسى الـذى أنشـأ ا مكـانـتـهم على يـد الـوزير نـظـام ا
يـدرس فـيـهـا إمـام الحـرمـ الجـويـنى ثم أبـو حـامـد الـغـزالى ولـيـبـدو أمـر حـصـار مـذهب أو
ـذهـب مـرتـبط دومـاً بـرضـا الـسـلـطـة الـســيـاسـيـة الحـاكـمـة وتـرسـيـمـهـا له أو تـواجـد نـفس ا

إقصائها له أيضا.
ـا سبق نلاحظ أن أزمـة الأشاعرة الـتى حدثت فى مـنتـصف القـرن الخامس الـهجرى و
كـانت بسـبب تصـارع أتـباع الـفرق عـلى توظـيف الـسلـطة الـسيـاسـية فى نـشر مـذهبـها دون
ذاهب الأخـرى وقد تسبـبت تلك الأزمة فى هروب غيرهـا أو توظيفـها كذلك فى محـاصرة ا
ــا يــكـشف أن الــصــراع بـ الــفـرق ــذهب الأشــعـرى فى تــلك الــفـتــرة إلى مــكـة  أعلام ا
ـتـبـادل بــ الـفـرق فى ـذاهب الإسلامــيـة كـان يـتــحـول من مــجـرد الـتـشــويه والإقـصــاء ا وا
ـتبـادلة بـينهم لـل والنحل إلى الـعنف والـتصـفية ا ـدونات والـكتب الـعقـائدية ومـصنـفات ا ا
تبـادلة لـبعضـهم البـعض وفى ذلك تروى كـتب التاريخ الإسلامى وذلك من خلال الـتصـفيـة ا
ذاهب الإسلامية  فيها استخدام العنف ذهـبى ب الفرق وا الكثير من أحداث التعصب ا

والقتل من قبل كل طرف على حساب الآخر وخاصة التعصب ب أهل السنة والشيعة.



∑∂



∑∑

WLðUš



∑∏



∑π

١- إن واقع الإقـصاء الـسائـد فى حيـاتنـا الراهـنة فى إقـصاء الحـركات الـدينـية بـعضـها
كن أن ندركه بعيداً عن ذاهب الدينـية لبعضها الـبعض الآخر لا  للـبعض الآخر وإقصاء ا
الـعقليـة الإقصائية الـتى تشكلت عـبر تاريخـنا الثقافى بـعامة وفى مجـال علم العقـائد بصفة
مارسـة الإقصـائية لل والـنحل بصـفة خـاصة ومن ثم فـإن ا خاصـة وفى كتابـات الفـرق وا

. عاصرة هى بالأساس امتداد لطريقة فى التفكير كانت سائدة فى تراثنا القد ا
٢- اتخذ الإقصـاء من السنة الـنبوية الأداة لإضـفاء طابع القداسـة على نفى الآخر و
وضع الـعـديد من الأحـاديث الـتى تـسـهم فى إثبـات الحق لـلـفرقـة الـنـاجيـة وهى أهل الـسـنة
ــرجـئـة ويــبـدو خـطـورة ونـفـى الحق عن جـمـيـع الـفـرق الأخــرى وهى الخـوارج والـشــيـعـة وا
ـقـدس فـكـانت الـسنـة هى أداة ضم تـوظـيف الحـديث واضـحة فى أن الإقـصـاء يـتم بـاسم ا
عـوام النـاس إلى مذهب أهل الحـق (أهل السـنة) وهى نـفـسهـا الأداة التى تـنـفر الـناس من
غايـرة لأهل السنة وذلك بـصرف النـظر عن مدى صـحة هذه الأحـاديث من عدمها الفـرق ا
وضُوعة ضمن هذا فـقد  توظيف الأحاديث على كافـة مستوياتها الـصحيحة والضعـيفة وا

الصراع ب الفرق.
لل والـنـحل لأهل السـنـة توظـيف التـشـهيـر والـتسـفيه لآراء ٣- حمـلت مـدونات الـفـرق وا
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ـغـايـرة لـهم وقـد دخل الأمــر أحـيـانـاً فى نـطـاق الـسب والـشـتم ورمـوز الــفـرق الإسلامـيـة ا
ـعـتـزلـة وتـشـويه رموز عـظـيـمـة فى ثـقـافـتـنا والـقـدح فى الـقـيـمـة الـعلـيـا لأعلام مـذهب مـثل ا
لل والـنحل لأهل الإسلاميـة مثل الـنظـام والجاحظ وغـيرهـما وقـد فعـلت مدونـات الفـرق وا
ذاهب حتى لا غايـرة لها من أجل نـفور العـامة منهم ومـحاصرة تـلك ا الـسنة هـذا بالفـرق ا

ينضم إليها أحد.
لل والـنحـل لأهل السـنة فى عـرض آراء الـفرق الأخـرى على ٤- اعـتمـدت كتب الـفـرق وا
بــيـان أوجه اخــتلاف هـذه الــفـرق مع أهل الــسـنــة ثم يـتم الــتـشـنــيع عـلـى هـذه الآراء ويـتم
لل والـنـحل لأهل الـسـنة ـقـتـضى هذا الـعـرض نـفى الآخـر وإقصـائه ولـو كـانت مـدونـات ا
ـوضـوعـيـة لـقـدمت وجـوه الاتـفـاق بـ هـذه الـفـرق بـجانـب وجوه الاخـتلاف تـعرض الآراء 

أيضاً ولكنها تعرض دوماً لوجوه الاختلاف من أجل إقصاء وتكفير تلك الفرق.
ـلل والـنحل ومـا الـتـكفـيـر سوى ٥- كـان التـكـفـير هـو أعـظم أدوات الإقـصاء فى كـتب ا
لل والنـحل والفرق لأهل السنـة أحكاماً كثيرة الحـكم بإهدار دم من يُكفر وقـد حملت كتب ا
غـايـرة لهـا وحرضت هـذه الـكتب عـلى نفى بالـتـكفـير من قـبل أهل الـسنـة تجـاه كل الفـرق ا
ـغـايـرة لأهل الـسنـة ورغم تـوظـيف أهل الـسـنـة لسلاح ذاهـب الإسلاميـة ا وقـتل أصـحـاب ا
التـكـفـيـر فى وجه خـصومـهم والـقـول بـأنـهم يـكفـرونـهم كـمـا يـكفـرون أهل الـسـنـة وكـما أن
تيـارات أهل السـنة نفـسهـا قد كـفرت بـعضـا البـعض الآخر مثـلمـا كفـر الحنـابلـة الأشاعرة
وكـفر ابـن حزم الأشـاعرة أيـضا وفى جـمـيع الأحوال فـإن الحكم بـالتـكـفيـر يعـنى إهدار دم
نطق ذاهب الإسلامية وتحت هذا ا المحكوم عليه وتوظيف العنف فى العلاقة ب الفرق وا
ـذهـبى مـثل ـعـارك الـتى قـامـت بـ أصـحـاب الـفـرق بـسـبب الـتـعـصب ا هـنـاك الـعـديـد من ا

حوادث العنف ب السنة والشيعة. 
ـلل والـنحل لأهل ـشـكلـة الإقـصـاء فى مـدونات الـفـرق وا ـكن الـوعى الحقـيـقى  ٦- لا 
الـسنـة دون إدراك لـلوعـاء الـسيـاسى الـتى تخـلـقت فـيه هذه الـفـرق من حيث الـنـشأة أو من
حيث التطور فـكانت السياسة والصراع على السلـطة هما السبب الرئيس فى نشأة الفرق
ـغايـر له حيث كـفر ـلك السـلطـة السـياسـية هـو الذى يـكفـر الآخر ا الإسـلاميـة وكان من 
غـايرة لأهل السنة وأباحـوا قتلهم وكان التذرع فـقهاء السنة فى الـعهد الأموى كل الفرق ا
كـان فى خروج ـان ولكن الـسبب الحـقيـقى لـقضـية الإقـصاء الـظـاهرى بـاسم العـقيـدة والإ
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مــعـظم هـذه الـفـرق عـلى خـلافـة بـنى أمـيـة ورفـضـهـم لـلـمـظـالم الـكـثــيـرة الـتى يـتـعـرض لـهـا
ـسلـمون على أيـديهم وكـان لكل فـرقة من الـفرق الإسلامـية أسـبابـها الخـاصة فى مـحاربة ا
شـترك بـينـهم كان فى الـصراع عـلى السـلطـة أحيـانا ومـحاولة رد ولـكن القـاسم ا الأمـوي
ــظـالم أحـيــانـاًً أخـرى وكـانـت كل فـرقـة تحــاول تـرسـيم مــذهـبـهـا كــمـذهب رسـمـى لـلـدولـة ا
عـتزلة عـلى السـلطة الـسياسـية فتـشوا فى عقـائد النـاس وكفروا الإسلاميـة فح احـتكم ا
عـتـزلة أهـل السـنـة وفى مرحـلـة تاريـخـيـة أخرى دانت الـدولـة لأهل السـنـة فـحرقـوا كـتب ا
وحاصروهم وفى مـرحلة تـاريخية أخـرى ( فى القرن الخـامس الهجرى ) تـعرض الأشاعرة
كن القول بأن الـسياسة كان لها الذراع الطولى فى لمحنة كبرى بـسبب السياسة ومن ثم 
ـكن أن نقـيم تلك ـذاهب الإسلاميـة ومن ثم لا  ـتـبادل بـ الفـرق وا إذكاء روح الإقـصاء ا
ـدونـات الخـاصـة بـأهل الـسـنـة دون الـوعى بـأهمـيـة الـسـيـاق الـسـيـاسى والاجـتـماعـى التى ا

تخلقت فيه.
ـلل والـنـحـل لأهل الـسـنـة فى تــعـلـيم الـدرس ٧-   إن الاعـتـمـاد عــلى مـدونـات الـفــرق وا
ـذاهب الإسلامـيـة الـعـقـائـدى يـرسـى نـزعـة الإقـصـاء الـواضـحـة من قـبل أهل الـسـنـة تجـاه ا
ذهب الإسلامـية قائمة عـلى التوتر والإقصاء الأخـرى وهو ما يجعل الـعلاقة ب أصحاب ا
ولذا فإنه لابد من إعـادة النظر فى الـدرس التعليـمى لعلم الكلام بـحيث نوضح فيه أن الآراء
والأفكـار الـتى وردت فى كتب عـلم الـكلام القـد قـد تخـلـقت فى ظروف تـاريـخيـة وسـياسـية
مخـتلفة وأن الـظروف قد تغـيرت الآن ولذا لابد من إعـادة النظر فى الـدرس التعلـيمى لعلم
ذاهب الإسلاميـة وأن هناك الـعديد شتـرك الإسلامى العام بـ الفـرق وا الـعقائـد بعـرض ا
من أوجه الاتفـاق وأن مساحة الاتفاق أكـبر من مساحة الاختلاف بـ الفرق وذلك باعتبار
غـايرة ـذاهب ولا يـنبـغى الـنظـر لأصـحاب الـفـرق ا ـانـية واحـدة بـ هذه ا أن الأصول الإ
لأهل الـسـنة عـلى أنـهم مـواطـنـ من الـدرجة الـثـانـيـة فى ألأوطـان والدول الـتى يـقـطن فـيـها
أغلبية سـنية لأن ذلك قد يكون سبب لعدم الاستـقرار فى تلك الدول خاصة وأن الامبريالية

ذهبية هذه أداة لإحداث عدم الاستقرار ب تلك الدول.   الغربية تتخذ من الخلافات ا
٨- لا يـبغى الـباحث من عرض تـلك الإشكـالية الـنظر إلى أهل الـسنـة على أنهم يـقصون
ـغـايـرة قد اسـتـخـدمت نـفس الأسـلـحة فى ـغـايـرة لهـم لأن تلك الـفـرق ا ـذاهب ا أصحـاب ا
إقـصـاء  أهل الـسـنة ومـنـهم من وظف الـسـيف فى الخـروج على الحـاكم وعـلى أهل الـسـنة
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كالخوارج كمـا استخـدمت الشيـعة نفس آلـيات أهل السنـة مثل الفـضح والتسـفيه والتـكفير
لأهل الـسـنـة والـقدح فـى أعلام الـصحـابـة وبـعض زوجـات الـرسـول وهـذا مـثـبت تـاريـخـياً
ـلل ـارسـة نـوع من الـنـقـد الـذاتى لـدور مـدونـات الـفرق وا أيـضـاً ولـكن هـدف البـحث هـو 
والنـحل لأهل الـسنـة فى تـرسيخ نـزعـة إقصـاء الآخـر وتكـفيـره والـتحـريض عـلى استـخدام
غايـرة للسنة ولهذا الـعنف ضده وهذه الأمور جمـيعا موجودة أيضا لـدى أصحاب الفرق ا

ينبغى إعادة النظرة فى تلك الرؤية من قبل كل فرقة تجاه الأخرى.
ـكن أن يـكـون هـنـاك حـواراً بـنـاء بـ أهل الـسـنـة والـشيـعـة إلا بـالـبـحث الخلاق ٩- لا 
لجذور الصراع التاريخى بينهم والأسباب التى رسخت لهذا الصراع ولاشك أن أحد أهم
أسـبـاب تــرسـيخ الـصـراع بـ الـسـنـة والــشـيـعـة هـو الـصـورة الـسـيــئـة لـدى كل مـنـهـمـا عن
ـلل والـنــحل لـديـهـمـا ومن هـنـا كـان من تـلك الـصـورة الـتـى دونـتـهـا كـتب الـفـرق أو ا الآخـر

الضرورى تجاوز تلك الصورة السلبية من أجل بناء جسور مشتركة ب بينهما.  
١٠- تـمثل كـتلـة أهل الـسنـة والجمـاعـة الكـتلـة الأكبـر فى الـعالم الإسلامى الآن ومن ثم
فمن الضرورى أن تمـارس نوعاً من النقد الـذاتى لنفسهـا ولتاريخها الـفكرى والثقافى وأن
ـغـايـرة لـهـا من الـشـيـعـة ـبـادرة فى بـنـاء الجـسـور مع الـطـوائف ا يـأخـذ أهل الـسـنـة زمـام ا
ـذاهب وفقـاً لـلـمشـتـرك الإسلامى الـعـام بيـنـهـا حتى لا والإبـاضـيـة الآن وأن تحتـوى تـلك ا
ذهبى طريق القلاقل والتـوتر بل والتقسيم فى تلك الدول التى تختلف فيها يكون الاختلاف ا

ذاهب العقائدية.  ا
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(١) ابن منظور لسان العرب / مادة قصا نسخة إلكترونية من موقع الباحث.
(٢) جـوردن مـارشـال مـوسـوعـة عـلم الاجـتـمـاع تـرجـمـة مـحـمـود الجـوهـرى وآخـرون مـشـروع الـتـرجـمة

المجلس الأعلى للثقافة رقم ١٦٣ ٢٠٠٠  جـ ١ ص ٢٦٤.
(٣) الأجرى الشريـعة تحقيق فـريد الجندى دار الحـديث القاهرة بـدون تاريخ ص ١٦-١٧ وأيضاً ابن
ذمـومة تحـقيق سـيد عـمران دار بـطة الـعكـبـرى الإبانـة عن شريـعة الـفرقـة النـاجيـة ومجـانبـة الفـرق ا
ــلل والــنــحل مــؤســســة عــلم ا ٢٠٠٦ جـ ١ / ص ١١٧ وأيــضــاً مــيــثم الجــنــابـى الحـــديث الــقــاهــرة

بيروت ط١  ١٩٩٤ص ١٢. عيبال
كـتـبة ـلطى الـتـنـبيـة والـرد عـلى أهل الأهواء والـبـدع تحـقيق مـحـمـد زاهد الـكـوثـرى ا (٤) أبو الحـسـ ا

١٩٩٧ ص ١٢. الأزهرية القاهرة
ط٢ بدون تاريخ ص شرق بيروت لل والنحل تحقيق البير نصير نادر دار ا (٥) عبد القاهر البغدادى ا

.١٥٤
بدون (٦) عبد القاهر البـغدادى الفرق ب الفرق تحـقيق طه عبد الرءوف سعد مؤسـسة الحلبى القاهرة

تاريخ ص ٢١.
(٧) الإسـفرايـيـنى الـتبـصـيـر فى الدين وتـمـيـيز الـفـرقـة النـاجـيـة عن الفـرق الـهـالكـ تحـقيـق محـمـد زاهد

١٩٩٩ ص٢٢-٢٣  كتبة الأزهرية القاهرة الكوثرى ا
بيروت ١٩٩٧ ـلل والنحل تحـقيق صدقى جـميل العطـار دار الفكـر للطبـاعة والنـشر (٨) الشـهرستانى ا

ص ٨ 
(٩) الـغزالى فيـصل التـفرقـة ب الإسلام والـزندقـة رسائل الـغزالى دار الكـتب العـلمـية لـبنان ١٩٨٦ جـ

٣/ ص ١٣٤.
لـل والنـحل تحـقـيق الـدكتـور يـوسف الـبـقاعى دار احـيـاء الـتراث (١٠) ابن حـزم الـفـصل فى الأهـواء وا

٢٠٠٢جـ ٢ / ص ٢٣١. بيروت ط٢
رجع نفسه جـ ١ / ٥ ص ٣١٨. (١١) ا

رجع نفسه جـ ١ ص ٣١٦ - ٣١٧. (١٢) ا
(١٣) عبد المجيد الصغير فقه وشرعية الاختلاف فى الإسلام دار رؤية القاهرة ٢٠١١ ص ١٧.
سلم دار القراء دمشق ط١ ٢٠٠٤ص ١٤٥. (١٤) سميح عمران نزال شرعية الاختلاف ب ا

ؤسسة العربية لدراسات النشر بيروت ١٩٩٠ ص ١٤. عتزلة ا (١٥) زهد جار الله ا
ـؤسسـة الكـتاب ـلل والنـحل تحقـيق محـمد جـواد مشـكور ا ـنيه والأمل فـى شرح ا ـرتضى ا (١٦) ابن ا
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الثقافية بدون تاريخ ص ٣٦.
(١٧) عـبد الـفتـاح أحمـد فؤاد الإمـام أحمـد بن سلـيمـان وآراؤه الكلامـية دار الـدعوة الإسـكنـدرية ١٩٩٨
انـيـة دار الـدعوة ص ١٤٧-١٤٨ وأيـضـاً عـبـد الفـتـاح أحـمد فـؤاد الـفـرق الإسلامـية وأصـولـهـا الإ

١٩٩٩ ص ١٥. الإسكندرية
لطى التنبيه والرد ص ١٧٦. (١٨) ا

(١٩) الإسـفـراييـنى الـتبـصـير فى الـدين ص ٨٣ وأيـضاً أحـمـد فؤاد الأهـوانى فى عـلم الفـلـسفـة الـهيـئة
صرية العامة للكتاب ٢٠٠٩ ص ٩٤. ا
(٢٠) البغدادى الفرق ب الفرق صـ١١٠.
لل والنحل ص ١٥. (٢١) الشهرستانى ا

رجع نفسه ص ٣٤. (٢٢) ا
(٢٣) حسـ عطوان الـفرق الإسلامـية فى بلاد الشـام فى العـصر الأموى دار الجـيل بيروت ١٩٨٦ ص

.٦٢-٦٣
لطى التنبيه والرد ص ٥١ وأيضاً الأجرى الشريعة ص٢٢. (٢٤) ا

لطى التنبيه والرد ص٢٥. (٢٥)ا
لل والنحل ص ٨٢-٨٣. (٢٦) البغدادى ا

لل والنحل جـ ٣ / ص ٩٦. (٢٧) ابن حزم الفصل فى الأهواء وا
(٢٨) الإسفرايينى التبصر فى الدين ص ٥٤-٥٥.

لطى التنبيه والرد ص ٣٢. (٢٩) ا
رجع نفسه ص ٣٣. (٣٠) ا

رجع نفسه ص ٣٣-٣٤. (٣١) ا
رجع نفسه ص ٣٢. (٣٢) ا
رجع نفسه ص ٢٤. (٣٣) ا

لل والنحل جـ ٣/ ص ١٠٠. (٣٤) ابن حزم الفصل فى الأهواء وا
لطى الرد والتنبيه ص ٥٢-٥٣. (٣٥) ا

(٣٦) الأجرى الشريعة ص ٢١.
لطى التنبيه والرد ص ٩٩. (٣٧) ا

(٣٨) العكبرى الإبانة جـ ٢/ص ٣٢١.
لل والنحل ص ٨٤ وأيضاً الإسفرايينى التبصير ص ٨٥. (٣٩) البغدادى ا

لل والنحل ص ٨٥. (٤٠) البغدادى ا
رجع نفسه ص ١٢١ والإسفرايينى التبصير فى الدين ص ٦٨. (٤١) ا

لل والنحل ص ٥٥. (٤٢) الشهرستانى ا
رجع نفسه ص ٩١. (٤٣) ا

رجع نفسه ص ١٠١. (٤٤) ا
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(٤٥) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص ٦٩.
رجع نفسه ص ٧٠-٧١. (٤٦) ا

لل والنحل ص ١٢٥. (٤٧) البغدادى ا
(٤٨) عبد المجيد الصغير فقه وشرعية الاختلاف فى الإسلام ص ١٦-١٧.

٤٩)) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص ١٥٥.
رجع نفسه ص ١٥٨. ٥٠)) ا

ـلل والـنـحـل ص ١٥٧ الإسـفـرايـيـنى ٥١)) الـبـغـدادى الــفـرق بـ الـفــرق ص ٢١٩ وأيـضـاً الـبـغــدادى ا
التبصير فى الدين ص ١٠٩-١١٠.

لل والنحل ص ١٥٧ وأيضاً البغدادى أصول الدين ص ٣١٧. ٥٢)) البغدادى ا
لل والنحل ص ١٥٦. ٥٣)) البغدادى ا

٥٤)) البغدادى الفرق ب الفرق ص ٣٢٠  وأيضاً  الإسفرايينى التبصير فى الدين ص ١٦١.
٥٥)) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص ١٦٢.

لل والنحل ص ١٥٧ وأيضاً البغدادى أصول الدين ص ٣١٧. ٥٦)) البغدادى ا
٥٧)) الإسفرابينى التبصير فى الدين ص ١٦٤.

رجع نفسه ص ١٦٦. ٥٨)) ا
(٥٩) الغزالى فيصل التفرقة ب الإسلام والزندقة رسائل الغزالى جـ ٣ / ص ١٣٦.

ـصلـيـ تحـقـيق مـحى الـدين عـبد الحـمـيـد طـبـعة وزارة (٦٠) الأشعـرى مـقـالات الإسلامـيـ واخـتلاف ا
بدون جـ ١ ص ٣٣. صرية الأوقاف ا

رجع نفسه جـ ١ ص ٣٤. (٦١) ا
فترى عليه فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعرى تحقيق محمد زاهد (٦٢) ابن عساكر تب كذب ا

١٩٩٩  ص ١١٩. كتبة الأزهرية القاهرة الكوثرى ا
(٦٣) الأشعرى الإبانة عن أصول الديانة تحقيق فوقية حس دار الأنصار القاهرة ١٩٧٧ ص ١٤.

رجع نفسه ص ١٩. (٦٤) ا
فترى عليه ص ٤٤. (٦٥) ابن عساكر تبي كذب ا

رجع نفسه ص ٩٥. (٦٦) ا
(٦٧) أبو اسحاق الشيرازى الإشـارة إلى مذهب أهل الحق تحقيق محمد السـيد الجلنيد المجلس الأعلى

للشئون الإسلامية القاهرة ١٩٩٩   ص ١٩١  
لطى التنبيه والرد ص ١٩. (٦٨) ا

رجع نفسه ص ٦٤. (٦٩) ا
لل والنحل ص ٥٢-٥٣. (٧٠)البغدادى ا

لل والنحل جـ ٣/ ص ١٠٧. (٧١) ابن حزم الفصل فى الأهواء وا
رجع نفسه جـ ٣/ ص ١٠١. (٧٢) ا
رجع نفسه جـ ١/ ص ٣١٩. (٧٣) ا
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(٧٤) أحمد بن حنبل كتاب السنـة تحقيق إسماعيل الأنصارى دار البحوث الـعلمية والإفتاء السعودية
بدون تاريخ ص ٨٥.

لل والنحل ص ١٣٩. (٧٥) البغدادى ا
رجع نفسه ص ١٤٥. (٧٦) ا

(٧٧) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص ٩١.
عارف (٧٨) الـدرامى الرد عـلى الجهـميـة عقـائد الـسلف تحـقيق عـلى سامى الـنشـار وآخرون مـنشـأة ا

الإسكندرية ط١ ١٩٧١ ص ٣٤٨ وأيضاً أحمد بن حنبل السنة ص ٨٢.
(٧٩) أحمد بن حنبل السنة ص ٧٦.

/ ص ٣٢١. (٨٠) ابن بطة العكبرى الإبانة جـ ٢
(٨١) الدرامى الرد على الجهمية ص ٣٥٠.

لطى التنيبه  والرد ص ٤١. (٨٢) ا
لل  والنحل ص ١٢٨. (٨٣) البغدادى ا
(٨٤) البغدادى أصول الدين ص ٣٣٠.

رجع نفسه ص ٣٣٧. (٨٥) ا
(٨٦) الأشعرى الإبانة ص٧٢.

(٨٧) العكبرى الإبانة  جـ ٢/ص ٣٣٩.
(٨٨) ابن حزم الفصل جـ٣/ص ١٢٢.

رجع نفسه جـ ٣/ص ١١٤. (٨٩) ا

رجع نفسه جـ ٣/ص ١٥٥. (٩٠) ا
(٩١) ابن حزم الفصل جـ ١  ص ٩.

رجع نفسه جـ ٣/ص ٩٨. (٩٢) ا
رجع نفسه جـ ٣/ ص ١٢٥. (٩٣) ا

رجع نفسه جـ ٣  / ص ١٢٥. (٩٤) ا
رجع نفسه جـ ٣/ ص ١٤٠. (٩٥) ا
رجع نفسه جـ ٣ / ص ١٢٦. (٩٦) ا
رجع نفسه جـ ٣ / ص ١٢٦. (٩٧) ا
رجع نفسه جـ ٣/ ص ١٣٠. (٩٨) ا

ومحـمود الطـناحى دار هـجر لـلطـباعة تحقـيق عبد الـفتـاح الحلـو طبـقات الـشافعـية الـكبـرى (٩٩) الـسبـكى
جـ ٤/ ص ١٣١. القاهرة ١٩٩٢ والنشر

وضع نفسه جـ ٤ / ص ١٣١. (١٠٠) ا
(١٠١) محى الدين عبد الحميد مقدمته لكتاب مقالات الإسلامي للأشعرى ص ٣٦.

(١٠٢) البغدادى  الفرق ب الفرق ص ٢١٦.
رجع نفسه ص ١٤. (١٠٣) ا
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رجع نفسه ص ٢١٦-٢١٧ . (١٠٤) ا
(١٠٥) أبو سعيد الدارمى الرد على الجهميه ص ٣٥٢.

(١٠٦) ابن بطة العكبرى الإبانة جـ ٢ / ص ٣٨٣.
رجع نفسه جـ ٢/ ص ٣٢١. (١٠٧) ا

(١٠٨) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص٣٥
لطى التنبيه والرد ص ٣٢. (١٠٩) ا

ـذهـبى فى الـتـاريخ الإسلامى دار المحـتسب الجـزائـر بـدون تاريخ (١١٠) خـالـد علال كـبيـر الـتـعصب ا
صـ٣٦ 

ص٤٥  (١١١) البغدادى الفرق ب الفرق
ذهبى فى التاريخ الإسلامى ص٣٦. (١١٢)  خالد علال كبير التعصب ا

(١١٣) الغزالى فيصل التفرقة ب الإسلام والزندقة جـ ٣ ص ٢١٢.
رجع نفسه جـ ٣ / ص ٠١٣٥ (١١٤) ا
رجع نفسه جـ ٣/ ص ١٣٩ . (١١٥) ا

(١١٦) الغـزالى الاقتصـاد فى الاعتـقاد تحقق مـحمد مـصطفـى أبو العلا مـكتبـة الجندى الـقاهرة ١٩٧٢
ص ٢٠٩.

(١١٧) الأشعرى مقالات الإسلامي جـ ١ ص ٣٩.
لل والنحل ص ٢٤. (١١٨) الشهرستانى ا

(١١٩) سيد أمير على روح الإسلام جـ ٢ / ص ١٨١.
ـنتـخب بـيروت (١٢٠) عبـد المجـيد الـصـغيـر عـلم الأصـول وإشكـالـية الـسـلـطة الـعـلمـيـة فى الإسلام دار ا

١٩٩٤ ص ٤٣.
(١٢١) أحمد أم ضحى الإسلام جـ ٣/١٥ وأيضاً عواطف العربى فتنة السلطة ص ٦١.

١٩٩٥  ص ٣٥-٣٦. ركز الثقافى العربى بيروت (١٢٢) على حرب نقد الحقيقة ا
(١٢٣) فان فلوتن السيادة العربية ص ٧٠.

(١٢٤) الأجرى الشريعة ص ٢١.
عـارضـة الـسـيـاسـيـة فى الإسلام دار الجـلـيل (١٢٥) يـولـيـوس فـلـهـوزن الخوارج والـشـيـعـة من تـاريـخ ا

ط٥ ١٩٨٦ ص ٣٤. بيروت
لل والنحل ص ٥٨. (١٢٦) البغدادى ا

لطى التنبيه والرد ص ٥٠. (١٢٧) ا
(١٢٨) محمد إبراهـيم الفيومى الفـرق الإسلامية وحق الأمة السيـاسى دار الشروق القاهرة ١٩٩٨ ص

.٧١
(١٢٩) فلهوزن الخوارج والشيعة ص ٢٥.

(١٣٠) عواطف العربى فتنة السلطة ص ٧٧.
(١٣١) محمد إبراهيم الفيومى الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى  ص ١٠٢.
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لك دار (١٣٢) إبراهـيم بيـضون تـكون الاتجاهـات السـياسـية فى الإسلام الأول من دولـة عمـر إلى دولة ا
إقرأ بيروت ط١ ١٩٨٥ ص ٢٥٥.

(١٣٣) عواطف العربى فتنة السلطة ص ٧٧.
رجع السابق ص ٢٦٠. (١٣٤) إبراهيم بيضون ا

لل والنحل ص ٧٦. ا وأيضاَ البغدادى لطى التنبيه والرد ص ٥١ (١٣٥) ا
ـصـريـة العـامـة للـكـتاب ـقـدس البـدء والـتـاريخ تحقـيق كـلـيمـان هـوار الهـيـئة ا طـهـر بن طـاهر ا (١٣٦)ا

ص٣٢. ٢٠١٠ مجلد ٢ ج٦
رجع السابق ص ٢٦١. (١٣٧) إبراهيم بيضون ا

(١٣٨) أحمد فؤاد الأهوانى من معالم الفلسفة ص ٧٥.
(١٣٩) يوليوس فلهوزن تـاريخ الدولة العربية ترجمـة محمد عبد الهادى أبـو ريدة المجلس الأعلى للثقافة

القاهرة رقم ٨٦٨ ٢٠٠٥ص ٦٣.
رجع نفسه ص ١٩٨-١٩٩. (١٤٠) ا

(١٤١) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص ٢٦.
رجع السابق ص ٧٨. (١٤٢) أحمد فؤاد الأهوائى ا

رجع نفسه ص ١٨١-١٨٢. (١٤٣) ا
رجع السابق ص ٢٠٠-٢٠١. (١٤٤) إبراهيم بيضون ا

(١٤٥) البغدادى الفرق ب الفرق ص ٢٥.
(١٤٦) فان فلوتن السيادة العربية ص ٦٦.

قدسى البدء والتاريخ مجلد ٢ جـ ٦ ص ١٧. (١٤٧) ا
رجع نفسه مجلد ٢ / جـ ٦ ص ٣٦-٣٧. (١٤٨) ا

(١٤٩) حس عطوان الفرق الإسلامية فى بلاد الشام فى العصر الأموى ص ٩٣.
رجع نفسه ص ٣٤-٣٥. (١٥٠) ا

رجع نفسه ص ٥٤. (١٥١) ا

رجع نفسه ص ٥٠. (١٥٢) ا

رجع نفسه ص ٦٦. (١٥٣) ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٦ ص ٢٨٧. (١٥٤) أحمد أم فجر الإسلام الهيئة ا

(١٥٥) فان فلوتن السيادة العربية ص ٦٧.
لل والنحل ص ١٤٥ وأيضاً البغدادى أصول الدين ص ٣٣٢. (١٥٦) البغدادى ا

(١٥٧) البغدادى الفرق ب الفرق ص ١٣٨.
ؤسـسة الـعربـية لـلدراسـات والنـشر بـيروت ـعتـزلة ومـشكـلة الحـرية والإنـسانـيـة ا (١٥٨) مـحـمد عـمارة ا

١٩٨٨ ص٣١.
١٩٨٥ ص١٧-١٨ . عتزلة مؤسسة الرسالة بيروت (١٥٩) جمال الدين القاسمى تاريخ الجهمية وا

(١٦٠) أبى سعيد الدارمى الرد على الجهمية عقائد السلف ص ٣٥٠.
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(١٦١) حس عطوان الفرق الإسلامية ص ٩١.
رجع نفسه ص ٩٦. (١٦٢) ا

لطى الرد والتنبيه ص ٣٨. (١٦٣) ا
(١٦٤) عبد الرحمن سالم التاريخ السياسى للمعتزلة دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٨٩ ص ١٩٥.

(١٦٥) البغدادى الفرق ب الفرق ص ١٧٢.
(١٦٦) ولتر فليفل باتون أحمد بن حنبل ومحنته دار الهلال القاهرة ٢٠١١ ص ١٨٢.

رجع نفسه ص ١١٤. (١٦٧) ا
(١٦٨) عبد الرحمن سالم التاريخ السياسى للمعتزلة ص ٢٢٦.

(١٦٩) على أو مـليل السلـطة الثقـافية والسـلطة الـسياسيـة مركز دراسات الـوحدة العربـية بيروت ١٩٩٩
ص ٤١-٤٢.

عتزلة ص ٦٩.  (١٧٠) جمال الدين القاسمى تاريخ الجهمية وا
(١٧١) باتون أحمد بن حنبل والمحنة ص ١٢٩.

رجع سابق ص ٢٩٩. (١٧٢) عبد الرحمن سالم ا
رجع نفسه ص ٣٣٩. (١٧٣) ا

(١٧٤) محى الدين عبد الحميد مقدمته لتحقيق لكتاب مقالات الإسلامي للأشعرى ص ٢٧.
(١٧٥) تاج الـدين الـسـبـكى طـبـقـات الشـافـعـيـة جـ ٣/ص ٣٨٩-٣٩٣ وأيـضاً ابـن عسـاكـر تـبـيـ كذب

فترى عليه ص ٩١-٩٢. ا
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صادر:- صادر:-١- ا ١- ا
ذمومـة تحقيق ١- ابن بـطة العـكبرى الإبـانة عن شـريعة الـفرقـة الناجـية ومـجانبـة الفـرق ا

سيدعمران دار الحديث القاهرة ٢٠٠٦.
ـلـل والـنـحل تحـقـيـق الـدكـتـور يـوسف ٢- ابن حــزم ( أبـو مـحـمـد) الــفـصل فى الأهـواء وا

ط١ ٢٠٠٢. البقاعى دار احياء التراث بيروت
دار البـحوث العلـمية والإفتاء ٣- ابن حنبل ( أحـمد)  السنة تحـقيق إسماعـيل الأنصارى

السعودية بدون تاريخ.
ـفترى عـليه فـيمـا نسب إلى الإمـام أبو الحسن ٤- ابن عسـاكر( أبـو القاسم) تـبيـ كذب ا

كتبة الأزهرية القاهرة ١٩٩٩. الأشعرى  تحقيق محمد زاهذ الكوثرى ا
ـلل والنـحل تحـقـيق مـحـمد ـنـيـة والأمل فى شـرح ا ـرتـضى ( أحـمد بـن يحـيى) ا ٥- ابن ا

ؤسسة الثقافية بدون تاريخ. جواد مشكور ا
٦- الأجرى (أبو بكر) الشريعة تحقيق فريد الجندى دار الحديث القاهرة بدون تاريخ.

ـظـفـر) الـتـبـصـيـر فى الـدين وتـمـيـيـز الـفـرقـة الـناجـيـة عـن الـفرق ٧- الإسـفـرايـيـنى ( أبـو ا
الهالك تحقيق محمد زاهد الكوثرى مطبعة الأنوار القاهرة ١٩٩٩.

ديـنة بـيـروت نسـخة مـصـورة عن طبـعة ٨- البـغدادى ( عـبـد القـاهر) أصـول الـدين دار ا
استانبول ١٩٢٨.

٩- البغدادى ( عبد القاهر) الفرق ب الفرق مؤسسة الحلبى القاهرة  بدون تاريخ.
ـشـرق ـلل والـنــحل تحـقـيق الــبـيـر نـصــيـر نـادر دار ا ١٠- الـبـغــدادى ( عـبـد الـقــاهـر) ا

بدون تاريخ. بيروت
١١- الدارمى ( عـثمـان بن سعـيد ) الـردعلى الجـهمـية عـقائـد السلف تحـقيق عـلى سامى

.١٩٧١ عارف الإسكندرية النشار وعمار الطالبى منشأة ا
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١٢- الـســبـكى (تــاج الـدين ) طـبــقـات الـشــافـعـيــة تحـقـيق عــبـد الـفــتـاح الحـلــو ومـحـمـود
١٩٩٢ الطناحى دار هجر للطباعة والنشر القاهرة

تحـقيق مـحى الدين عـبد الحـميـد طبـعة ١٣- الأشعـرى ( أبو الحـسن) مـقالات الإسلامـي
صرية بدون تاريخ. وزارة الأوقاف ا

١٤- الأشعـرى ( أبو الحسن) الإبانة عن أصول الـديانة تحقيق فوقـية حس محمود دار
الأنصار القاهرة ١٩٧٧.

ـلل والنـحل تحـقيق جـمـيل صدقى دار الـفـكر لـلـطبـاعة ) ا ١٥- الـشـهرسـتانى ( عـبـد الكـر
والنشر بيروت ١٩٩٧.

١٦- الــشـيــرازى ( أبى إســحـاق) الإشــارة إلى مـذهـب أهل الحق تحـقــيق مــحـمــد الـســيـد
الجليند المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٩٩٩.

١٧- الغزالى ( أبو حامد) فيصل التفرقة ب الإسلام والزندقة رسائل الغزالى دار الكتب
بدون تاريح. العلمية بيروت

١٨- الـغــزالى (أبـو حـامــد) الإقـتـصـاد فى الإعــتـقـاد تحـقــيق مـصـطــفى أبـو الـعلا مــكـتـبـة
الجندى القاهرة ١٩٧٢.

ـصـرية ـطـهـر بن طاهـر )الـبـدء والتـاريخ تحـقـيق كلـيـمـان هوار الـهـيـئة ا ـقدسى (ا ١٩- ا
العامة للكتاب ٢٠١٠.

) الـتـنـبـيه والـرد عـلى أهل الأهـواء والـبـدع تحـقـيق مـحـمـد زاهد ـلـطى (أبـو الحـسـ ٢٠- ا
كتبة الأزهرية ١٩٩٧. الكوثرى ا

راجع العامة:- راجع العامة:-٢- ا ٢- ا
١- إبـراهيـم بيـضـون تـكون الاتجـاهـات الـيـسيـاسـيـة فى الإسلام الأول من دولـة عـمر إلى

بيروت ط١ ١٩٨٥. لك دارإقرأ دولة عبد ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٧. ٢- أحمد أم  فجر الإسلام الهيئة ا

ـصريـة العـامة لـلكـتاب الـقاهرة من ٣- أحمـد أم  ضـحى الإسلام ( ٣ أجزاء) الـهيـئة ا
.١٩٩٧- ١٩٩٩

صرية العامة للكنتاب القاهرة   ٢٠٠٨. ٤- أحمد فؤاد الأهوانى فى عالم الفلسفة الهيئة ا
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عتزلة مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٥. ٥- جمال الدين القاسمى تاريخ الجهمية وا
٦ - حـســ عـطــوان الـفــرق الإسلامـيــة فى بلاد الـشــام فى الـعــصـر الأمــوى دار الجـيل

بيروت ١٩٨٦.
ذهبى فى التاريخ الإسلامى دار المحتسب الجزائر بدون ٧- خالد علال كبير التعصب ا

تاريخ
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٠. ا عتزلة ٧- زهدى جاد الله ا

ط١ ٢٠٠٤. دار القراء دمشق سلم ٨- سميح عمران نزال شرعية الإختلاف ب ا
٩- ســيـد أمــيــر عـلى روح الإسـلام ( جـزأن) تــرجـمــة مــحـمــود الـشــريف مــكـتــبـة الآداب

.١٩٦١ القاهرة
١٠- عبـد الرحمن سالم الـتاريخ السيـاسى للمـعتزلة دارالثـقافة للـنشر والتـوزيع القاهرة

.١٩٨٩
دار الدعـوة الإسـكنـدرية ط٢ انـيـة الـفـرق الإسلاميـة وأصـولهـا الإ ١١- عبـد الـفتـاح فؤاد

.١٩٩٨
١٢- عبد الفتاح فؤاد أحمد بن سليمان وآرآؤه الكلامية دار الدعوة الاسكندرية ١٩٩٩.
دار الـفـكـر الأصـولـى وإشـكـالـيـة الـسـلـطـة الـعـلـمـيـة فى الإسلام ١٣- عـبـد المجـيـد الـصـغـيـر

نتخب بيروت ١٩٩٤. ا
١٤- عبد المجيد الصغير فقه وشرعية الإختلاف فى الإسلام دار رؤية القاهرة ٢٠١١.
مـركـز دراسات الـوحـدة العـربـية السـلـطة الـثـقـافيـة والـسلـطـة السـيـاسـية ١٥- عـلى أومـلـيل

بيروت ١٩٩٩.
ركز الثقافى العربى بيروت ١٩٩٥. ١٦- على حرب نقد الحقيقة ا

الــصـراع ودوره فـى نـشــأة بـعض الــفـرق ١٧- عـواطـف الـعــربى شـنــقـارو فــتــنـة الــسـلــطـة
الإسلامية دار الكتاب الجديد بيروت ٢٠٠١.

١٨- محـمد إبراهيم الفيومى الـفرق الإسلامية وحق الأمة السيـاسة دار الشروق القاهرة
.١٩٩٨

ؤسسة العربية للدراسات والنشر ـعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانيـة ا ١٩- محمد عمارة ا
بيروت ١٩٨٨.
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قالات والأحكـام فى ثقافـة الإسلام مؤسسة لل والنحل تـقليـد ا ٢٠- ميـثم الجنابى علـم ا
عيبال للدراسات والنشر ط١ ١٩٩٤

٣ - مترجمات:-
١-جـوردن مارشـال مـوسوعـة عـلم الاجتـمـاع تـرجمـة مـحمـود الجـوهرى وآخـرون مـشروع

الترجمة المجلس الأعلى للثقافة رقم ١٦٣ ٢٠٠٠.
ومحمد زكى إبراهيم مكتبة ٢-  فان فلوتن السـيادة العربية ترجمة حسن إبراهـيم حسن

صرية القاهرة ١٩٦٥. النهضة ا
٣- ولتر ملفيل باتون أحمد بن حنبل والمحنة ترجمة دار الهلال القاهرة ط٢ ٢٠١١.

ـعـارضـة الـسـيـاسـيـة فى الإسلام ٤- يـولـيـوس فـلـهـوزن الخـوارج والـشـيـعـة  من تــاريخ ا
ط٥ ١٩٩٨. ترجمة عبد الرحمن بدوى دار الجليل بيروت

٥- يـوليـوس فلـهوزن تـرجمـة محـمد عـبد الـهادى أبـو ريدة  تـاريخ الدولـة العـربيـة المجلس
الأعلى للثقافة القاهرة رقم ٨٤٨  ٢٠٠٥. 
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